
 غــزة - تواجـــه حركة حمـــاس اليوم 
واحدة مـــن أكثـــر مراحلها السياســـية 
هشاشـــة وتعقيدا، إذ أن خطـــة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بشـــأن غزة، 
التـــي حظيـــت بموافقة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو ودعـــم 
عربي، تكشـــف محدودية قـــدرة الحركة 
على المناورة، لاسيما بعد أن أكد ترامب 
أنـــه أمـــام الحركة 3 أو 4 أيـــام للرد على 

الخطة.
وتبدو الحركة، التي بنت شـــرعيتها 
علـــى رفـــض مشـــاريع التســـوية طوال 
تاريخهـــا، اليوم محاصـــرة بين خطاب 
المقاومـــة التقليـــدي والواقـــع العملي، 
حيـــث أن أي مرونـــة مفرطـــة قد تُضعف 
صورتهـــا أمـــام قواعدهـــا، وأي تصلب 
يؤدي إلى عزل دولي وتصعيد عســـكري 
يزيـــد مـــن معاناة الســـكان، مـــا يعكس 
عجزهـــا عن حماية المدنيين أو تحصيل 

مكاسب إستراتيجية حقيقية.
ويشير خبراء إلى أن حماس تدرك أن 
الخطة الأميركية ســـتُفرض على الأرض 
مهما كان موقفها، ما يجعل خيار الرفض 
وحده غير كاف لوقف المســـار، فيما أي 
قبول مباشـــر يهدد بنـــزع القوة الرمزية 
والسياســـية للحركة، ويضع شـــرعيتها 
كمقاومة تواجه التســـويات الكبرى على 

المحك.
وتكشـــف هـــذه المعادلـــة محدودية 
قدرتهـــا علـــى الموازنـــة بين شـــعارات 
المقاومـــة وواقع الضغوط السياســـية، 
ذلـــك أن أي قبـــول ضمني قـــد ينظر إليه 
داخليا علـــى أنه خيانـــة، بينما الرفض 
لاســـتمرار  ذريعـــة  سيســـتغل  القاطـــع 
الحصار وتجميد المساعدات، بما يضع 
الحركة في موقع المســـؤول المباشر عن 

تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وتزيـــد الضغوط الإقليميـــة الوضع 
تعقيدا؛ فبعض الدول تحاول اســـتخدام 
الخطـــة لفرض تلييـــن مواقفهـــا، ودول 
أخرى تســـتثمر موقفها الرافض لتعزيز 
نفوذها، ما يوضح أن حماس غير قادرة 
على فـــرض إرادتها، وأن موقفها يخضع 

للضغط الخارجي بشكل كامل.
وتاريخيـــا أظهرت الحركـــة ضعفها 
فـــي مواجهـــة المبـــادرات الدوليـــة أو 

الإقليمية غيـــر المرغوب فيها، واعتمدت 
على بيانات تحفظية ومفاوضات ســـرية 
للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها، 
وهو أســـلوب يعكـــس محدودية أدواتها 
وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر علـــى مجريات 
الأحـــداث، ومـــن المرجـــح أن يتكرر مع 

خطة ترامب.
ويبدو السيناريو الأول، وهو القبول 
الكامـــل بالخطـــة، بالنســـبة إلى حماس 
طريقا محفوفا بالخســـائر؛ فالمكاســـب 
الإنســـانية المباشـــرة، مثل وقف إطلاق 
النار وتدفق المساعدات وإعادة الإعمار 
المرحليـــة والرفع الجزئـــي للحصار، قد 
تمنحها هامشـــا سياســـيا ضيقا، لكنها 
والرمزيـــة،  العســـكرية  القـــوة  ســـتفقد 
وتصبح عرضة للاتهامات بالاستســـلام، 
أو  داخليـــة  انشـــقاقات  احتمـــال  مـــع 
ظهـــور جماعات مســـلحة جديدة ترفض 
التسوية، بينما على المستوى الإقليمي 
والدولـــي تقل قدرتها علـــى المناورة، ما 
يجعـــل موقفها علـــى المدى المتوســـط 

ضعيفا جدا.
أما الســـيناريو الثاني، وهو القبول 
المشروط أو المرحلي، فهو الأكثر مرونة 
مـــن الناحية النظرية، لكنـــه هش للغاية 
عمليـــا، إذ يعتمـــد على قدرة الوســـطاء 
على تقديم ضمانات ملموســـة، وســـرعة 
تنفيذ التعهـــدات المالية واللوجســـتية 
مـــن المانحين، وهو مـــا يظهر محدودية 
حمـــاس في تحويل أي اتفـــاق إلى واقع 

ملموس.

وقد يفسر أي إخفاق في هذا المسار 
داخليا على أنـــه خديعة، ما يزيد الميل 
نحو التشـــدد والرفض الكامـــل، بينما 
يمكن للطرف الإســـرائيلي استغلال أي 
ثغرة لتعزيز شروطه، ما يحوّل الاتفاقية 

المرحلية إلى ساحة مواجهة جديدة.
وهـــو  الثالـــث،  الســـيناريو  وأمـــا 
الرفض القاطع، فيعكس تمســـكا شكليا 
بالخطوط الحمـــراء، لكنه عمليا يعرّض 
غـــزة لكلفـــة إســـتراتيجية وإنســـانية 
ضخمة، إذ يزيد العزلة الدولية، ويجمد 
المســـاعدات، ويرفع الخسائر البشرية 
والمادية، مـــا يضع الحركة في مواجهة 
مباشرة مع مأســـاة المدنيين، ويُضعف 
دعمها الشـــعبي مع اســـتمرار التدهور 
الإنســـاني، ويكشـــف عن عـــدم قدرتها 
على حماية القطاع أو فرض شـــروطها، 
ما يجعل إســـتراتيجية الرفض قصيرة 

المدى محفوفة بالمخاطر.
وفي ضوء المشهد الدولي والإقليمي 
الحالي، يبدو أن الاحتمال الأكثر واقعية 
هـــو القبـــول المرحلي المشـــروط، لكنه 
خيار هش للغايـــة يعتمد على ضمانات 
الوســـطاء وفاعلية آليات التنفيذ، وهو 
يعكـــس محدوديـــة قـــدرة حمـــاس على 
فـــرض إرادتها، وقدرتهـــا الوحيدة على 
كســـب الوقت وإدارة قواعدها الشعبية 

بشكل مؤقت.
ويشـــير محللون إلى أن القرار أمام 
الحركـــة ليس رفضا أو قبـــولا حقيقيا، 
بل سلســـلة مـــن التنـــازلات المرحلية، 

أي أن حماس غير قـــادرة على مواجهة 
الخطة الأميركية بشـــكل مســـتقل، وأي 
خيـــار كامـــل ســـيفقدها قوتهـــا، بينما 
أي رفـــض قاطـــع ســـيضاعف الأزمات 
الإنســـانية وســـيضعها تحـــت ضغـــط 
متواصل، ما يؤكد أن الحركة في موقف 

ضعيف.
بتحديد  ترامـــب  تصريـــح  ويضفي 
مهلة زمنية لحماس طابعا ضاغطا على 
مســـار التفـــاوض، إذ يحاصـــر الحركة 
بإطـــار زمنـــي ضيّق قـــد يقيّـــد هامش 
المنـــاورة، ويعكس رغبة واشـــنطن في 
تســـريع الحســـم وسط ســـياق إقليمي 

هش.
أمـــام  إن  الثلاثـــاء  ترامـــب  وقـــال 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 
(حمـــاس) حوالي ثلاثـــة أو أربعة أيام 
للرد على مقترحه بشأن خطة السلام في 

غزة وإلا سيواجهون عواقب.
وأضـــاف ترامـــب للصحافيين لدى 
مغادرتـــه البيـــت الأبيـــض أن القـــادة 
الإســـرائيليين والعـــرب قبلـــوا الخطة 

و”ننتظر فقط حماس.“
وذكـــر أن أمام حماس حوالي ”ثلاثة 

أو أربعة أيام“ للرد.
وتابع ”إما أن تقبل حماس (الخطة) 
أو لا، وإن لـــم تفعـــل فســـتكون نهايـــة 

مؤسفة للغاية.“
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان هنـــاك 
مجال للتفاوض بشأن خطة السلام، قال 

ترامب ”ليس كثيرا.“

 بغــداد - أعلن مستشـــار الأمن القومي 
العراقـــي قاســـم الأعرجي تعهـــده باتخاذ 
كافة الإجـــراءات لمنع تكرار خرق الأجواء 
والتـــي  إســـرائيل،  قبـــل  مـــن  العراقيـــة 
اســـتخدمت في الســـابق كمنصة لهجمات 
علـــى إيران خلال حـــرب الأيام الــــ12، في 
خطـــوة تضـــع مجـــددا بغـــداد فـــي صف 
طهـــران، وفـــي مواجهة غير مباشـــرة مع 

الولايات المتحدة وحلفائها.
ويـــرى مراقبـــون أن التصريـــح جاء 
في ســـياق معقد من التوازنات الإقليمية 
والدوليـــة، حيث تحاول بغـــداد الموازنة 
بين علاقاتها الإستراتيجية مع واشنطن 
وانحيازها المتزايد نحو طهران، لافتين 
إلـــى أن العـــراق، الذي لا يمتلـــك قدرات 
دفاعية جوية متطورة تمكنه من التصدي 
الفعلـــي لأي خروقات جوية إســـرائيلية، 
يعتمـــد على هـــذا التعهد أكثر كرســـالة 
سياســـية رمزيـــة تعبـــر عـــن رفضـــه أن 
تكون أراضيه ميدانا لاســـتهداف حليفته 

طهران.
ولا تخفـــي بغداد ميولها نحو المحور 
الإيرانـــي، خاصـــة مـــع النفـــوذ المتزايد 
للفصائل المســـلحة المدعومـــة من إيران 
داخل البلاد، والتـــي تلعب دورا فاعلا في 
توجيـــه السياســـة الداخليـــة والخارجية 
للعراق، وهو مـــا يؤكد أن التعهد العراقي 
يأتـــي ليس فقط في إطار حماية الســـيادة 
الوطنية، بـــل كخطوة سياســـية تعزز من 
روابط العـــراق بمحور المقاومة الإقليمي، 
وتضعه فـــي موقف تصادمـــي مع الحلف 

الغربي بقيادة واشنطن.
وعلـــى الرغـــم مـــن العلاقـــات الأمنية 
والعســـكرية التي تربط العراق بالولايات 
المتحدة منـــذ عـــام 2003، إلا أن المواقف 
الأخيرة تشير إلى تراجع التأثير الأميركي 
في بغداد، نتيجـــة الضغوط المتزايدة من 
الفصائل المسلحة وتنامي الدعم الإيراني، 
مما يجعل من الصعب على العراق الحفاظ 
علـــى تـــوازن حقيقي بين هذيـــن القطبين 

المتنافسين.
ويأتـــي تعهد مستشـــار الأمن القومي 
العراقي في سياق تصاعد التعاون الأمني 
بين بغـــداد وطهران، لاســـيما بعد توقيع 
الجانبين مذكرة تفاهم أمنية في أغسطس 
الماضي، ركزت على تعزيز تنسيق الحدود 
أمنيـــة  تهديـــدات  أي  ومنـــع  المشـــتركة 

متبادلة.
ويفهـــم تصريـــح الأعرجـــي فـــي هذا 
الإطـــار كجـــزء مـــن تنفيـــذ عملـــي لبنود 
المذكرة، خصوصا ما يتعلق بعدم السماح 
باســـتخدام الأراضي أو الأجواء العراقية 

للإضرار بالأمن الإيراني.
 وأثار توقيع المذكـــرة انزعاجا كبيرا 
لـــدى الولايـــات المتحدة، التـــي تنظر إلى 
هذا النوع مـــن التفاهمات بوصفه تعميقا 
للنفوذ الإيراني داخل المؤسسات الأمنية 

العراقيـــة، وتقويضا لتوازن العلاقات بين 
بغداد وواشنطن.

من جهة أخرى، يعـــد التعهد العراقي 
رســـالة تحذير غير مباشـــرة لإســـرائيل، 
مفادهـــا أن بغـــداد لـــن تســـمح بتكـــرار 
استخدام أجوائها لضرب إيران، رغم عدم 
توفر القدرات العسكرية اللازمة لاعتراض 
الإســـرائيلية  الصواريـــخ  أو  الطائـــرات 
المتقدمـــة، حيـــث تعتمـــد إســـرائيل على 
تكنولوجيـــا متطـــورة تجعـــل اعتراضها 
شبه مستحيل بالنسبة للدفاعات العراقية 
الحالية، ما يحول دون تطبيق التعهد على 

أرض الواقع بشكل كامل.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه 
المنطقة تصعيدا في التوتر بين إسرائيل 
وإيران، مـــع تبادل الضربـــات والهجمات 
التي كثيرا ما تتم عبر أجواء دول الجوار، 
ممـــا يضع العراق في قلب هذه الصراعات 

دون رغبته في الانخراط المباشر بها.

الأعرجـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
خـــلال لقائه فـــي العاصمة بغـــداد رئيس 
اســـتخبارات القوات المســـلحة الإيرانية 
مجيد مير أحمدي والوفد المرافق له، وفقا 
لبيان صادر عن مستشـــارية الأمن القومي 

بالعراق.
وذكر البيان أن اللقاء تناول استعراض 
التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة 
الاهتمـــام  ذات  والملفـــات  عـــام  بشـــكل 
المشـــترك، وإجراءات البلدين لحفظ الأمن 
والاســـتقرار بيـــن الدولتيـــن مـــن منطلق 
حسن الجوار التي يندرج جزء منها ضمن 
الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، فضلا 
عن مناقشـــة الإجـــراءات الواجب اتخاذها 

لحفظ أمن واستقرار المنطقة.
ونقـــل البيان عـــن الأعرجـــي قوله إن 
موقف جمهورية العراق واضح وثابت من 
خلال رفض اســـتخدام الأراضي العراقية 
كمنطلق للاعتداء علـــى دول الجوار، ومن 

ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد أن العراق قدم شـــكوى رســـمية 
إلى مجلـــس الأمن الدولي ضد إســـرائيل 
لاستخدام أجوائه في الاعتداء على إيران، 
مجـــددا التأكيـــد أن الحكومـــة العراقيـــة 
ممثلة برئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، 
ســـتتخذ كل الإجراءات اللازمة لعدم تكرار 

هذا الاعتداء.

هل تملك حماس ترف رفض 

خطة ترامب لغزة

 الرياض - بحـــث رئيس أركان القوات 
الجوية الســـعودية الفريـــق الركن فهد 
الجهنـــي، الثلاثـــاء، مـــع قائـــد القيادة 
المركزيـــة للجيـــش الأميركـــي الفريـــق 
باتريك فرانك في العاصمة الرياض سبل 

تطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وجاءت المحادثات امتدادا لتشـــاور 
وتنسيق حول الشـــأن الدفاعي والأمني 
لا ينقطعان بين الرياض وواشـــنطن في 
مظهر على رسوخ العلاقة الإستراتيجية 
التـــي تجمعهمـــا بمنـــأى عـــن تأثيرات 
الاختلافات الجزئية في الآراء والمواقف 
من بعـــض القضايا والملفـــات كما هي 
الحـــال راهنا في مـــا يتعلّـــق بالقضية 
الفلســـطينية التي ترى الســـعودية في 

حل الدولتين أسلم وأعدل طريقة لحلها، 
بينما تظهر الولايـــات المتحدة انحيازا 
معلنا إلى جانب إسرائيل في رفض تلك 

الرؤية.
الســـعودية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان علـــى موقعهـــا الرســـمي إن 
المسؤوليْن البارزْين استعرضا ”مجالات 
التعاون العسكري القائم بين الجانبين، 
وبحثا سبل تطويره وتعزيزه، بما يخدم 

المصالح المشتركة.“
وفي ســـياق متصـــل بتطويـــر ذلك 
الخارجيـــة  وزارة  كانـــت  التعـــاون 
الأميركيـــة وافقـــت علـــى بيـــع أنظمة 
أســـلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، 
وذلـــك طبقا لمـــا ذكرتـــه وزارة الحرب 

الأميركيـــة فـــي أحـــدث صفقة ســـلاح 
ســـعودية في عهـــد الرئيس  أميركية – 

الأميركي الحالي دونالد ترامب.
ولا يمثّل التزام واشنطن بالمساعدة 
في حماية أمـــن شـــركائها الخليجيين، 
فقط، مصلحـــة لبلدان مجلـــس التعاون 
ومـــن ضمنهـــا الســـعودية، ولكنّه يمثل 
بـــذات القـــدر مصلحة حيويـــة للولايات 
بمصالـــح  تحتفـــظ  التـــي  المتحـــدة 
اقتصادية وجيوســـتراتيجية كبيرة في 
المنطقـــة ذاتها تحرص علـــى حمايتها 

واستمرارها.
وعلى هـــذه الخلفية لا تـــكاد تنقطع 
الأميركيين  المســـؤولين  كبار  اتصالات 

مع القادة والمسؤولين الخليجيين.

وقبل بضعة أســـابيع أجـــرى وزير 
الدفـــاع الســـعودي الأميـــر خالـــد بـــن 
ســـلمان في الرياض محادثات مع قائد 
الفريق  الأميركيـــة  المركزيـــة  القيـــادة 
أول بـــراد كوبـــر رأى مراقبـــون أنهـــا 
تتضمن رســـالة بشأن رســـوخ التعاون 

المملكـــة  بيـــن  والتنســـيق  الدفاعـــي 
والولايات المتحـــدة للحفاظ على الأمن 
والاستقرار بعيدا عن تأثيرات الأحداث 
الاســـتثنائية والتباينـــات الظرفية في 

المواقف.
وجاء ذلك اللقـــاء في غمرة تداعيات 
الضربة الجوية التي وجهتها إســـرائيل 
لموقع داخـــل العاصمة القطرية الدوحة 
وحاولت من خلالهـــا اغتيال قادة حركة 
حمـــاس الفلســـطينية الأمر الـــذي ألقى 
بظـــلال من الشـــك حول مـــدى مواصلة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
الإيفاء بالالتزامـــات التاريخية للولايات 
المتّحدة بحفظ أمن واســـتقرار حلفائها 
شكّ  وهو  الخليجيين،  الإســـتراتيجيين 

ســـارعت واشـــنطن لمحاولـــة تبديـــده 
مـــن خـــلال اتصالات ســـريعة مـــع قادة 
التعاون  مجلـــس  ببلـــدان  ومســـؤولين 
وإصـــدار تطمينات وإظهار الاســـتعداد 
لاتخـــاذ إجـــراءات عملية علـــى غرار ما 
أعلن عنه من مســـاع لإبرام اتفاق دفاعي 

معزّز بين قطر والولايات المتحدة.
وعكس اللقاء الـــذي انعقد في ظرف 
إقليمـــي متوتّر خصوصـــا بفعل الحرب 
الإســـرائيلية في قطاع غزّة وتداعياتها، 
الســـعودي  الطرفيـــن  مرونـــة  مجـــدّدا 
والأميركي في التعامل مع التباينات في 
مواقفهمـــا حفاظا على علاقـــات حيوية 
ومصالح مشتركة كبرى تعود لعدّة عقود 

من الزمن.

مباحثات سعودية - أميركية لتطوير التعاون الثنائي في المجال العسكري

التنسيق الأمني 

مع طهران يضع بغداد 

في مواجهة واشنطن
ترامب: أمام حماس مهلة ثلاثة أو أربعة أيام للرد على خطة غزة

ةة
يي
اا
تت
طط
فف

دد
ىى
ةة
شش
يي
يي

مم
ةة
مم
يي

ىى
ةة
ةة

ةة

((
ةة

كك
لل

ا
كك
ا
ا
عع
خخ
طط
ا

فف
وو
بب
وو
إإ
دد
ا
يي
سس
تت
طط

ا
لل
دد
تت
لل
يي
ا
رر
وو
ا

وو
ا
ا
فف
ا
مم
عع
ا

ا
بب
ا
ا
ا
مم

ا
ا
بب
لل

لل
هه
لل

هل تفيد تنازلات حماس.. الآن

المواقف الأخيرة تشير 

إلى تراجع التأثير الأميركي 

على بغداد في مقابل 

الضغوط المتزايدة 

لفصائل الحشد

حماس تدرك أن الخطة 

فرض على 
ُ
الأميركية ست

الأرض مهما كان موقفها، 

ما يجعل خيار الرفض وحده 

غير كاف لوقف المسار

تباينات جزئية في الموقف 

من بعض القضايا بين 

واشنطن والرياض لا 

تمس بجوهر العلاقات 

الإستراتيجية

التجنيد القسري يؤشر 

على هشاشة الاتفاقيات 

بين قسد ودمشق

ص٢

معالجة مغربية معاصرة 

لسينما الخيال العلمي

ص٩

404.01

ص٨

مارغريت تاتشر
مائة عام على ميلاد المرأة 

التي أعادت لبريطانيا مجدها

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Wednesday 01/10/2025
48th Year, Issue 13621

الأربعاء 2025/10/01 - 09 ربيع الثاني 1447
السنة 48 العدد 13621

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

معا

لس

شر
المرأة 

ا مجدها



لمنصــــة  تقريــــر  كشــــف   - الربــاط   
”أوراكتيــــف“، الأوروبية عــــن تحرك جديد 
من الاتحــــاد الأوروبــــي لتفعيــــل اتفاقية 
الصيد البحري مــــع المغرب، بعد إلغائها 
من طرف محكمة العــــدل الأوروبية أواخر 

العام الماضي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية 
تشــــمل إقليــــم الصحــــراء الــــذي لا يــــزال 
متنازعا عليه، متبنيــــا في اتفاق ”مؤقت“ 
مــــع المغرب، صيغة تنــــص على تصنيف 
المنتجات القادمة من الصحراء المغربية 

علــــى أنها مــــن ”منطقة المنشــــأ“ (منطقة 
كمنتجــــات  تُــــدرج  أن  بــــدل  الصحــــراء) 
مغربيــــة، فيمــــا ســــتظل جميــــع الوثائق 
الرسمية وشهادات المطابقة تحت إشراف 

السلطات المغربية.
وتأتي تلك الخطوة قبل ثلاثة أيام من 
دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز 
التنفيذ والتي تستبعد المنتجات القادمة 
مــــن الصحراء من الاتفاقــــات التي أبرمها 

الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وبحســــب ما جاء فــــي التقريــــر، فإن 
بروكســــيل تعتمد في محاولتها الجديدة 
علــــى ”صيغــــة وســــطية“ لتفــــادي صدام 

مباشــــر مع المغرب، مع محاولة الامتثال 
شــــكليا للحكم القضائي، وهــــي الصيغة 
التــــي تنــــص علــــى تصنيــــف المنتجات 
القادمة من الصحــــراء المغربية على أنها 
(الأقاليم الجنوبية)  من ”منطقة المنشــــأ“ 
بــــدل أن تُــــدرج كمنتجات مغربيــــة، فيما 
ستظل جميع الوثائق الرسمية وشهادات 
الســــلطات  إشــــراف  تحــــت  المطابقــــة 
المغربية، وأن الاتحــــاد الأوروبي يحاول 
بهــــذه الصيغة تلبية متطلبــــات المحكمة 
بالســــيادة  المســــاس  دون  الأوروبيــــة 

المغربية على الصحراء.
”الاتحــــاد  أن  ”أوراكتيــــف“،  وأكــــدت 
الأوروبــــي يريــــد أن يظهــــر التزامه بحكم 
المحكمــــة، لكنه فــــي الوقت ذاته يســــعى 
للحفــــاظ علــــى مصالحــــه التجاريــــة مع 
المغــــرب، أكبــــر شــــريك له فــــي المنطقة، 
مســــتدركا أن هــــذه الصيغــــة قــــد لا تقبل 
بهــــا الربــــاط، ومشــــيرا إلــــى أن المغرب 
ســــبق وأن شــــدد في مناســــبات عدة على 
أن ســــيادته علــــى الصحــــراء غيــــر قابلة 
للنقــــاش، وقد يعتبر أن أي محاولة لإعادة 
تعريف المنتجات أو الموارد هي ”مساس 

بالسيادة الوطنية.“
وأكــــد خالــــد شــــيات أســــتاذ القانون 
الدولــــي والعلاقات الدوليــــة، أنه ”لطالما 
وجــــد المغــــرب فــــي وضــــع صعــــب أمام 
القانونية  التعقيدات  بســــبب  الأوروبيين 
والدعاوى القضائية التي تدعمها الجزائر 
وجبهة بوليســــاريو ضده داخل المحاكم 

الأوروبية.“

وشــــدد في تصريح لـ“العــــرب“، على 
أن ”إبــــرام اتفاقات تخص الصيد البحري 
مع دول أخرى على غرار روســــيا واليابان 
لا يلغــــي إمكانيــــة اســــتمرار التعاون مع 
الأوروبييــــن، بل قد يســــهم فــــي الضغط 
على الاتحاد الأوروبي لتحســــين شــــروط 
التعــــاون القائــــم في احترام تام لســــيادة 
المملكة على جغرافيتها من الشمال حتى 

الجنوب.“
ولفت خالد شــــيات، إلــــى ”ضرورة أن 
تشــــمل الاتفاقية جميع التــــراب المغربي، 
حيث تبين بعد القرار الصادر عن المحكمة 
أن أكثر من 20 دولة أوروبية أبدت رغبتها 
في تعزيز علاقتها مع المغرب والاستعداد 
لتمثيل التعاون بشــــكل فعال مع المملكة، 
وأن موقف باريس ومدريد الثابت بشــــأن 
قضيــــة الصحــــراء المغربيــــة سيســــاعد 
الرباط وباقي الدول الأوروبية على تجاوز 
معيقات التعاون، مما يجعل أيّ قرار على 
مســــتوى المحاكم الأوروبية أقــــل تأثيرا 
ويخدم مســــتقبل الشــــراكة بيــــن المغرب 

والاتحاد الأوروبي.“
 ومن المقــــرر أن يناقــــش ممثلو دول 
المفوضية  توصيــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
الأوروبيــــة الموافقــــة على اتفــــاق تجاري 
جديــــد مــــع المغــــرب، يشــــمل الصحــــراء 
المغربية، اليــــوم الأربعاء في بروكســــل، 
حيث تقتــــرح المفوضية اتفاقًــــا ”مؤقتًا“ 
مع المغــــرب، وهو ما يمثل كســــبًا للوقت 
بالنســــبة للاتحاد الأوروبي، بينما تشير 
وثيقة المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي 

لإقليــــم  المســــتدامة  بالتنميــــة  ملتــــزم 
الصحراء.

الثنائيــــة  المشــــاورات  إطــــار  وفــــي 
المســــتمرة بيــــن الطرفيــــن، التقى رئيس 
أخنــــوش،  عزيــــز  المغربيــــة،  الحكومــــة 
برئيســــة المفوضية الأوروبية، أورســــولا 
فــــون ديــــر لايــــن، الأســــبوع الماضي في 

نيويورك.

المتينة  العلاقــــات  الجانبــــان  وبحث 
التــــي تجمــــع بيــــن المغــــرب والاتحــــاد 
الأوروبي فــــي العديد مــــن المجالات، كما 
بحــــث أخنــــوش وفــــون دير لاين الســــبل 
الكفيلة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين 

الجانبين.
حســــب  التحــــرك،  هــــذا  ويعتبــــر 
”أوراكتيف“، اســــتكمالا لمسلســــل طويل 
من المفاوضــــات بين الطرفين منذ صدور 
الحكــــم الأوروبي في أكتوبــــر 2024، حيث 
ألزمت المحكمة بروكسل بتعديل اتفاقيات 
الصيد والزراعة الخاصة بالمغرب والتي 
تشــــمل إقليــــم الصحــــراء، وأن الصيغــــة 
الوســــطية تشــــمل وضــــع تســــمية عامة 
للمنتجــــات القادمــــة من الصحــــراء، دون 
تحديــــد دولة المنشــــأ الرســــمية، مع ترك 
إمكانية إدارة الوثائق والاعتمادات الفنية 

للمغرب، مشــــيرة إلى أن خبــــراء القانون 
الدولــــي يحذرون من أن هــــذه الصيغة قد 

تُعتبر مخالفة جزئية للحكم القضائي.
وسجل المسؤولون المغاربة أن هناك 
إجــــراءات عمليــــة تعاكــــس فعليــــا التزام 
الاتحــــاد الأوروبي بالشــــراكة مع المغرب 
الذي ينتظر اقتراحــــات وإجراءات عملية 
والتحديــــات  التســــاؤلات  عــــن  للإجابــــة 
التــــي تواجههــــا هــــذه الشــــراكة، كما أن 
موقــــف المغــــرب واضــــح وينطلــــق مــــن 
الخطاب الملكي بمناســــبة ذكرى المسيرة 
الخضراء، والذي أكد فيه العاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس أنه ”لا شــــراكات 
على حســــاب الوحدة الترابية والســــيادة 

الوطنية للمملكة المغربية.“
ويعــــد المغــــرب الشــــريك الاقتصادي 
والتجــــاري الأول للاتحــــاد الأوروبي في 
أفريقيا، بمبــــادلات تجارية تتجاوز 60 في 

المئة من الحجم الإجمالي للمبادلات.
وفي عام 2018، وقع الاتحاد الأوروبي 
والمغرب اتفاقًا في شــــكل تبادل رســــائل 
لتعديل البروتوكولات رقم 1 و4 من اتفاقية 
الشراكة، مما يســــمح باستيراد البضائع 
من الصحراء المغربية بأسعار تفاضلية، 
وكانــــت محكمة العــــدل الأوروبية رفضت 
كل الطعــــون التي تقدمــــت بها المفوضية 
الأوروبيــــة للدفــــاع عــــن الاتفاقيتين، وقد 
كشــــفت تقاريــــر أوروبية إلــــى أن الاتحاد 
الأوروبــــي يبقى هو نفســــه المتضرر من 
إلغــــاء الاتفاقيــــة التجارية مــــع المغرب، 

خاصة اتفاقية الصيد البحري.

 تونــس - أكدت تونــــس والجزائر على 
أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 
المجــــالات خاصــــة فــــي مجــــالات الطاقة 

وإدارة الحدود المشتركة.
جــــاء ذلك خــــلال لقاء وزير الشــــؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 
محمّد علي النفطــــي مع نظيره الجزائري 
أحمــــد عطاف، الاثنين، على هامش أعمال 
الــــدورة الثمانين للجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة المنعقــــدة بنيويورك من الثالث 
والعشــــرين إلى التاســــع والعشــــرين من 
ســــبتمبر الجاري، وفق بيــــان للخارجية 

التونسية مساء الاثنين.
بعــــدة  والجزائــــر  تونــــس  وترتبــــط 
اتفاقيات ســــابقة للتعاون على المستوى 
الحــــدودي إلــــى جانب التنســــيق الأمني 
والعســــكري لمواجهــــة الأخطــــار الأمنية 

بهذه المناطق.
إن  التونســــية  الخارجيــــة  وقالــــت 
النفطي وعطاف أكــــدا خلال اللقاء أهميّة 
تكثيف اللقاءات الثنائية في إطار البرامج 
المشــــتركة في أقرب وقت من أجل تعزيز 
التعــــاون الثنائــــي فــــي كافــــة المجالات 
لاسيما الاقتصاد والطاقة وإدارة الحدود 

المشتركة.
وأضافــــت أن الوزيريــــن تباحثا حول 
عــــدد مــــن القضايــــا الإقليميــــة والدولية 
ذات الاهتمــــام المشــــترك ومنها المتعلقة 
بتعزيــــز مســــارات التنمية والســــلام في 
القارة الأفريقية وتنسيق المشاورات على 

صعيد التعاون الأورومتوسطي.
ويقول مراقبون إن التنســــيق الأمني 
بيــــن البلدين تضمن بعــــدا تنمويا جديدا 
وذلــــك من خلال تنمية المناطق الحدودية 
المشتركة، بهدف دعم التصدي للتهديدات 
الإرهابية، وتوافد المهاجرين القادمين من 
دول الساحل والصحراء، فضلا عن نشاط 

شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وثمــــة توافــــق مشــــترك بيــــن تونس 
والجزائــــر علــــى أهمية الــــدور المحوري 
للمناطــــق الحدودية فــــي معاضدة جهود 
المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي 

لتلك المخاطر.
ومنذ سنوات، يشهد التنسيق الأمني 
والاســــتخباراتي بيــــن البلدين مســــتوى 
رفيعــــا فــــي مجــــال ملاحقــــة العناصــــر 
وتبادل  تحركاتهــــا  ومراقبــــة  الإرهابيــــة 
المعلومات بشأنها بشــــكل آني، إذ كانت 
ســــلطات البلدين وسّعت صلاحيات غرف 
العمليات العســــكرية التي يشــــرف عليها 
قادة عســــكريون على الحدود، وتم توفير 
قنوات تواصل عســــكري مباشــــر للتحرك 
بســــرعة عند رصد أيّ تحرك للمجموعات 

المسلحة على حدود البلدين.
الإرهابية  الاعتـــداءات  تزايد  وفرض 
في تونس وبالقرب من الحدود الجزائرية 

والتونســـية  الجزائرية  الســـلطات  على 
المزيد مـــن العمل من أجل رفع قياســـي 

لمستوى التنسيق الأمني بين البلدين.
وأكـــد مختـــار بـــن نصـــر، الخبيـــر 
العســـكري والرئيـــس الســـابق للجنـــة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الارهـــاب، أن ”هناك 
تنســـيقا كبيـــرا وقديمـــا علـــى الحدود 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن منذ مـــا كان 
يعرف بالعشـــرية الســـوداء في الجزائر 
وأيضا بعد 2011 فـــي تونس، ودائما ما 
كانت هنـــاك عمليات لمحاصرة العناصر 
الارهابيـــة خصوصا في الجبال الممتدة 
بين البلدين، فضلا عن التهريب والاتجار 

بالبشر وغيره“.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الحـــدود نقاط حساســـة جـــدا وتتطلب 
تفعيـــل التعـــاون والشـــراكة، وخاصـــة 
تفعيـــل التعـــاون القضائـــي فـــي علاقة 
بكل مـــن يرتكب تجـــاوزات على الحدود 

المشتركة“.

ولفـــت مختـــار بـــن نصـــر إلـــى أن 
”الجزائـــر لهـــا تجربـــة مهمـــة أيضا في 
مجـــال الطاقة وخصوصا فـــي الطاقات 
المتجـــددة، والتعـــاون في هـــذا المجال 
من شأنه أن يســـاعد على تطوير الطاقة 

الأحفورية أو الغاز أو الكهرباء“.
وتمثل الجزائر شـــريكا إستراتيجيا 
لتونـــس من حيث احتياجاتها من الطاقة 
ســـواء كانت نفطا أو غـــازا أو كهرباء أو 
مشـــتقات التكرير، أو مـــن حيث التجارة 
المتنوعـــة، خاصـــة في قطاعـــي الأغذية 

الزراعية والسلع الاستهلاكية.
ومطلع العام الجـــاري، أعلنت وزارة 
الصناعـــة والمناجم والطاقة التونســـية 
عـــن حصولها على أكثر مـــن 22 ألف طن 
من الغـــاز المنزلي من الجزائر، لمواجهة 
زيادة الطلب المحلي بسبب موجة البرد 

التي تعيشها البلاد خلال فصل الشتاء.
وتعتبـــر الجزائـــر وتونـــس من بين 
الـــدول القليلة في منطقة شـــمال أفريقيا 
التـــي تربطها مشـــاريع مشـــتركة، وهما 
توليان اهتماما كبيرا للمناطق الحدودية، 

بما في ذلك إنشاء مناطق تجارية حرة.
وفـــي 2020، أودعت الجزائر مبلغ 150 
مليون دولار لـــدى تونس، أتبعته بقرض 
بقيمة 30 مليون دولار في ديســـمبر 2021 
وقـــرض آخر بقيمـــة 200 مليـــون دولار، 
ومنحـــة مالية بقيمة 100 مليون دولار في 

ديسمبر 2022.
ووقّـــع البلـــدان فـــي ديســـمبر 2021 
علـــى 27 اتفاقية تخـــص الأمن والقضاء 

والصناعة والطاقة.

 الرقة (ســوريا) - أعاد الإعلان عن حملة 
الاعتقالات الواســـعة التـــي نفذتها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد) الاثنين في 
مدينـــة الرقة، والتي اســـتهدفت عشـــرات 
الشبان دون سن الأربعين بغرض تجنيدهم 
قسريا، ملف العلاقة المتوترة بين الإدارة 
الذاتية والحكومة الســـورية إلى الواجهة، 
ليؤكد هشاشة الاتفاقيات التي وُقعت بين 

الطرفين في مارس الماضي.
وبالرغم من توقيع الرئيس الســـوري 
أحمد الشـــرع ومظلوم عبدي، قائد قســـد، 
اتفاقا يهـــدف إلى وقف إطلاق النار ودمج 
بعـــض الوحدات العســـكرية فـــي الجيش 
السوري، إلا أن الإجراءات الأخيرة تكشف 
محدوديـــة تطبيق هـــذه التفاهمـــات على 

أرض الواقع.
وقــــد تركــــزت الحملة عنــــد الحواجز 
المنتشرة على مداخل الرقة، وفي الأسواق 
والشوارع الرئيسية، وسط انتشار كثيف 
لدوريات قسد المســــلحة والمدرعات، في 
مشــــهد يعكس تصعيدا أمنيا لم يُســــجل 

منذ فترة طويلة في المدينة.
وكانت قســــد قد نفذت قبل أيام حملة 
مماثلة في قرية المويلــــح التابعة لناحية 
الجرنيــــة غــــرب الرقة، طالــــت أكثر من 50 
شخصا بينهم أطفال وكبار سن، مما يزيد 
من المخاوف من تفاقم التوتر الاجتماعي 

والضغط على السكان المحليين.
ويشــــير خبــــراء سياســــيون إلــــى أن 
هذه الحملات تمثل مؤشــــرا مباشرا على 
هشاشــــة الاتفاقيات بين قســــد ودمشــــق. 
فالتجنيد القســــري لا يظهــــر فقط كإجراء 
لتقوية الصفوف العســــكرية، بل كرســــالة 
سياســــية مزدوجة: فهو يؤكد قدرة قســــد 
على إدارة مناطقها بشــــكل مســــتقل، وفي 
الوقــــت نفســــه يوضح محدوديــــة قدرتها 
على الالتزام الكامل بمضمون التفاهمات، 
ما يعكس اســــتمرار المنافسة على النفوذ 

وغياب الثقة بين الطرفين.
ويوضح الباحث في الشؤون السورية 
د. مــــازن الغــــزال أن ”حمــــلات الاعتقــــال 
الأخيــــرة تمثل اختبارا حقيقيا لهشاشــــة 

التفاهمات مع دمشق، فهي تكشف أن قسد 
تفضل تعزيز قوتهــــا الذاتية على الالتزام 
الكامــــل بالتفاهمــــات، وهو مــــا يزيد من 
صعوبة تنفيذ أي دمج عسكري حقيقي مع 

الجيش السوري“.
ويضيف الغزال أن اســــتمرار التجنيد 
القســــري يضعف من مصداقية الاتفاقيات 
عرضــــة  مســــتقبلي  تفاهــــم  أي  ويجعــــل 

للتقلبات السياسية.

ومن الناحية العســــكرية، يرى العقيد 
”تجنيــــد  أن  الحســــن  ســــامر  المتقاعــــد 
الشــــباب بالقوة أصبح الوسيلة الوحيدة 
أمام قســــد لتعويض النقص في صفوفها، 
خاصة بعد تقلص الدعــــم الدولي وتركيز 
الولايات المتحدة علــــى ملفات أخرى في 

المنطقة“.
وتأتــــي هذه الحملات في ظل تحديات 
أمنيــــة كبيرة، حيث يواجه شــــمال شــــرق 
سوريا تهديدات مستمرة من خلايا نائمة 
لتنظيــــم داعــــش، بالإضافــــة إلــــى وجود 

جماعــــات محليــــة معارضــــة لسياســــات 
الإدارة الذاتيــــة، ما يجعل الســــيطرة على 

الأرض أولوية قصوى لقسد.
وتعكس الحملة الأخيرة أيضا صعوبة 
تطبيق أي دمـــج حقيقي للقوات، إذ إن أي 
خطوة لإعادة توحيد المؤسســـات الأمنية 
تتطلب التزاما متبادلا بالهدوء والاستقرار، 
وهو مـــا يظهر حتى الآن غير متحقق على 
الأرض، بينما تحافظ قســـد على أســـلوب 
إدارة مســـتقل لمناطـــق ســـيطرتها، بمـــا 
يبرز التناقض بين النصوص السياســـية 

والواقع العملي.
وعلـــى الصعيـــد الاجتماعـــي، يفاقـــم 
التجنيد القسري من الضغط على السكان 
خيـــار  الشـــبان  يواجـــه  إذ  المحلييـــن، 
الانضمـــام الإجباري إلـــى صفوف القوات 
أو مواجهـــة تبعات قانونيـــة وإدارية، ما 
يزيد التوتر بين المدنيين وقسد ويضعف 

شرعيتها الشعبية.
إلـــى  ميدانيـــة  ملاحظـــات  وتشـــير 
أن الإجـــراءات التـــي تشـــمل كبار الســـن 
وحتى القاصرين تخلق شـــعورا واســـعا 
بعـــدم الرضـــا، وقد تـــؤدي إلـــى موجات 
رفض شـــعبي محتملة، تزيد من هشاشـــة 

الاستقرار المحلي.
ومـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، تعرقـــل 
الحملات الأمنية النشاط التجاري والحركة 
الاقتصاديـــة، خصوصًا في أســـواق الرقة 
والمناطق المجاورة، حيث يؤدي انتشـــار 
الدوريـــات والحواجـــز إلى إبطـــاء حركة 

التجارة اليومية وزيادة صعوبات الحياة 
المعيشية للسكان.

أيضًـــا  التطـــورات  هـــذه  وتعكـــس 
التعقيـــدات الإقليميـــة والدولية المحيطة 
بالشـــمال الشـــرقي لســـوريا. فالولايـــات 
المتحـــدة، الداعم الرئيســـي لقســـد ضمن 
التحالف الدولـــي ضد تنظيم داعش، تركّز 
على ملفات أمنية أخرى، مما يترك لقســـد 
هامشا محدودا للعمل بشكل مستقل، لكنه 
في الوقت نفســـه يضع قيودا على الالتزام 

الكامل بالاتفاقيات مع دمشق.
وأما تركيا وداعمون آخرون للحكومة 
الســـورية، فيسعون لتعزيز سيطرة دمشق 
على شمال شـــرق البلاد، وهو ما يزيد من 
هشاشـــة أي تفاهمـــات محليـــة ويجعلها 

عرضة للتقلبات السياسية.
ويشـــير خبراء إلى أن اســـتمرار مثل 
هذه السياسات قد يؤدي إلى زيادة التوتر 
السياســـي والأمنـــي والاجتماعي، ويضع 
مســـتقبل أي اتفاقـــات في شـــمال شـــرق 
ســـوريا على المحك، خصوصًا مع وجود 
تحديـــات محلية ودولية تجعـــل أي اتفاق 

هشًا إذا لم يرافقه التزام عملي واضح.
ويوضح هؤلاء الخبـــراء أن أي حلول 
سياســـية وأمنيـــة مســـتقبلية لـــن تكون 
فعالـــة ما لم تتضمن آليات تضمن الالتزام 
والتطبيق على الأرض، مع مراعاة الأبعاد 
للمدنييـــن،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
لضمان اســـتقرار مســـتدام لشـــمال شرق 

سوريا.

استمرار التجنيد القسري 

يضعف من مصداقية 

الاتفاقيات ويجعل أي 

تفاهم مستقبلي عرضة 

للتقلبات السياسية

عودة التجنيد القسري في الرقة تؤشر 

على هشاشة الاتفاقيات الأمنية مع دمشق
قسد تفضل تعزيز قوتها الذاتية على الالتزام الكامل بالتفاهمات

مدينة الرقة ومناطق شــــــمال شرق 
ســــــوريا تشــــــهد تحولات متسارعة 
على الصعيدين السياسي والأمني، 
في ظل استمرار التوتر بين الإدارة 
ــــــة والحكومة الســــــورية. هذه  الذاتي
التحولات تعكس تعقيدات المشــــــهد 
ــــــى  الســــــوري وتســــــلط الضــــــوء عل
ــــــات المســــــتمرة فــــــي تحقيق  التحدي
الاســــــتقرار وتطبيق الاتفاقيات بين 

الأطراف المختلفة.

تنسيق تونسي - جزائري 
لتطوير التعاون 

في الطاقة وإدارة الحدود
خالد هدوي

محمد ماموني العلوي
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الحدود نقاط حساسة 

جدا وتتطلب تفعيل 

التعاون

مختار بن نصر

يجب أن تشمل 

الاتفاقية جميع التراب 

المغربي
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 بغــداد - تســــتعد الأحــــزاب والقــــوى 
السياسية في العراق لانتخابات برلمانية 
من المقرر إجراؤها في الحادي عشــــر من 
نوفمبر المقبل، ويشــــارك فيها إلى جانب 
القوى المســــيطرة على السلطة منذ أكثر 
من عقدين من الزمن مرشــــحون مستقلون 
يحدوهم أمــــل ضعيف في اختراق الجدار 
الســــميك الــــذي أقامته الأحــــزاب الكبيرة 
مواقعهــــا  حــــول  الدينيــــة  وخصوصــــا 
ومكانتهــــا في الســــلطة، لكــــن صعوبات 
كبيــــرة تواجههم وقد تحــــول دون تحقيق 

أملهم.
وفي ظل ترقب واســــع النطاق، تطرح 
تساؤلات حول قدرة الاستحقاق الانتخابي 
على إحداث تغيير في المشهد السياسي، 
مع ترجيح متابعين بأن المســــار الحالي 

يعزز مواقع الأحزاب الكبرى.

وعزا العديد من الخبراء هذا الترجيح 
إلى طبيعة النظــــام الانتخابي الذي أعيد 
العمل بــــه، وتحديدا صيغة ســــانت ليغو 
المعدلــــة، التي تهــــدف إلى جعــــل عملية 

توزيع المقاعد أكثر عدلا.
ويرى مختصون أن هذا النظام يرجح 
كفــــة القوائــــم الكبــــرى، ما يضعــــف قدرة 
القوى السياســــية الناشــــئة والمرشحين 
المســــتقلين على تحقيــــق تمثيل برلماني 

مؤثر.
وبهــــذا تتحول مشــــاركة تلــــك القوى 
وهؤلاء المرشــــحين فــــي الانتخابات إلى 
خدمــــة إضافيــــة للقوى الكبــــرى الحاكمة 
حيث يســــاهمون في رفع نسبة المشاركة 
الديكــــور  دور  ويلعبــــون  الاقتــــراع  فــــي 
المثري للمشــــهد الانتخابي دون تغيير ما 

سيتمخض عنه من نتائج.
واعتبــــر مراقبون أن تجــــاوز حضور 
وأدوار الأحــــزاب التقليديــــة يظل صعبا، 

وسط توقعات بأن نتائج الانتخابات قد لا 
تُفضي إلى فائز بأغلبية واضحة.

وتعنــــي تلــــك الفرضيــــة أن تشــــكيل 
الحكومة المقبلة سيعتمد مرة أخرى على 
التوافق بين الكتل الرئيســــية، في مسعى 
للحفاظ على الاستقرار السياسي وتسيير 

أمور الدولة.
وقــــال سربســــت مصطفــــى الناشــــط 
العراقي،  الانتخابــــي  والخبيــــر  المدنــــي 
شــــغل ســــابقا منصــــب رئيــــس مجلــــس 
المفوضين في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات بالعراق، لوكالة الأناضول إن 
”الأســــاس القانوني لهــــذه الانتخابات هو 
القانــــون رقم 12 لســــنة 2018، وتم تعديله 

بموجب القانون رقم 4 لسنة 2023.“
وأضاف ”وفق هذا القانون تم الرجوع 
لتطبيق نظام التمثيل النسبي وفق صيغة 
سانت ليغو المعدلة، واعتبار كل محافظة 

دائرة انتخابية واحدة.“
النظــــام  هــــذا  فــــإن  ”لذلــــك  وأردف 
الأحــــزاب  لمصلحــــة  صمــــم  الانتخابــــي 
الكبيــــرة المســــيطرة على مقاليــــد الحكم 
فــــي العراق، وليس فــــي مصلحة الأحزاب 

الصغيرة والفتية والمستقلين.“
ورأى مصطفى أنه ”لا يمكن أن تتكرر 
نتائج انتخابات مجلس النواب في 2021؛ 
لأن النظام الانتخابي الذي طبق حينئذ كان 
نظــــام الصوت الواحد غير المتحول الذي 
كان مســــاعدا في فوز عدد من المرشحين 

المستقلين أو غير المتحزبين.“
والقانــــون الانتخابي الــــذي طبق في 
انتخابــــات 2021 كان قانون نظام الصوت 
الواحــــد غير المتحول وهو مختلف تماما 
عن قانون ســــانت ليغو المعدل الذي طبق 
فــــي الانتخابــــات الســــابقة (2014 و2018) 

وتمت العودة إليه في انتخابات 2023.
وسيشــــارك في الانتخابــــات المرتقبة 
فــــي نوفمبر المقبــــل 31 تحالفا و38 حزبا 
سياســــيا و88 مرشــــحا ضمن ما يســــمى 
القائمــــة المنفــــردة والتــــي يكــــون فيهــــا 
التنافس علــــى المقاعد العامة، وقد صدّق 
عليهــــم مجلس المفوضيــــن وأجريت لهم 

قرعة الأرقام الانتخابية. وبشــــأن إمكانية 
اللجوء إلــــى التوافق بين التحالفات، بيّن 
مصطفــــى أنــــه ”نظرا لأن التيــــار الوطني 
الشيعي يقاطع العملية الانتخابية والذي 
يمتلــــك جمهــــورا كبيرا وملتزمــــا إلى حد 
كبير بتوجيهات مقتدى الصدر، فإن نتائج 
أيــــة عمليــــة انتخابيــــة لا تعكــــس الواقع 
السياســــي فــــي العــــراق بشــــكل صحيح 
مما يؤثــــر حتما على طبيعــــة الحكومات 

المشكلة.“
الحكومــــة  أن  أعتقــــد  ”لا  وأضــــاف 
العراقية القادمة ستختلف عن سابقاتها، 
لكن حجم الكتل النيابية خاصة الشــــيعية 
قد يطرأ عليه تغييــــر ببروز قوى من رحم 

الإطار التنسيقي نفسه.“
بعــــد  التنســــيقي  الإطــــار  وتأســــس 
الانتخابات التشــــريعية عــــام 2021 بهدف 
الصــــدري،  التيــــار  محــــاولات  مواجهــــة 

لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وفي مــــا يتعلــــق بادعــــاءات احتمال 
التدخــــل الخارجــــي فــــي ســــير العمليــــة 
”القانــــون  مصطفــــى  قــــال  الانتخابيــــة، 
الحمــــلات  تمويــــل  يمنــــع  الانتخابــــي 
الانتخابية من قبل مصادر أجنبية ســــواء 

كانت أفرادا أو هيئات.“
لكنــــه اســــتدرك بالقول ”فــــي ظل عدم 
وجــــود رقابة على مصادر تمويل الأحزاب 
السياســــية وعــــدم تقديم ديــــوان الرقابة 
المالية تقارير ســــنوية عن الوضع المالي 
وحركــــة الأمــــوال للأحــــزاب السياســــية 
اســــتنادا إلى قانون الأحزاب السياســــية 

فإن كل شيء جائز.“
ولفت إلى أن النظام الانتخابي يتوقع 
أن يســــاهم في زيادة المشــــاركة لأنه يقلل 
من الأصوات المهــــدورة، إضافة إلى قوة 
التنافــــس التي قــــد تحفــــز الناخبين على 

المشاركة.
نســــبة  انخفــــاض  توقعــــات  وعــــن 
المشــــاركة، أرجع مصطفى ذلــــك إلى عدة 
أســــباب، وهي ”عدم الاهتمام السياســــي، 
وأولويــــة المعيشــــة، والاحتجــــاج علــــى 

الواقع.“
وللتمكن من اســــتعادة ثقــــة الناخبين 
وتحقيــــق الإصــــلاح فــــي العــــراق، دعــــا 
مصطفى الحكومــــة القادمة إلــــى ”اتخاذ 
مجموعــــة مــــن الخطــــوات، وهــــي: إنهاء 
الفســــاد،  ومكافحــــة  الأحــــزاب،  هيمنــــة 
وتطبيق القوانين، والاعتماد على الكفاءة 

والاختصــــاص في التعيينــــات، والالتزام 
بالدستور.“

ويشــــكل الــــرأي العــــام العراقي حول 
الانتخابات مزيجا من الترقب والتشكيك، 
حيث يرى العديد من الناخبين أن العملية 
الانتخابية قد لا تفضي إلى تغيير حقيقي.

ويعزو ســــيف صــــلاح مهــــدي، وهو 
طالب جامعي فــــي الثلاثينات من العمر، 
هــــذا التحدي إلــــى عدة عوامل رئيســــية، 
أبرزها ”ترسّخ الطبقة السياسية الحالية 
وصعوبــــة تحقيــــق المرشــــحين الجــــدد 
نجاحا كبيــــرا، بالإضافة إلى ممارســــات 
الفســــاد والتلاعب التي تؤثر على نزاهة 
النتائج، وضعف المشاركة الشعبية التي 

تقلل من شرعية العملية الانتخابية.“
وفي حديثهم عــــن أبرز القضايا التي 
يجــــب أن يعالجهــــا المرشــــحون، يجمع 
الناخبــــون علــــى أهمية محاربة الفســــاد 

وتحسين الخدمات العامة.
فبالنســــبة إلى الشاب والشابة سيف 
وسارة علي يعد ”تحسين البنية التحتية 
وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء 

والصحــــة من أهم الأولويــــات، إلى جانب 
وضع آليات عملية للشــــفافية ومحاســــبة 

المسؤولين.“
ويشــــيران إلى أن التحــــدي الحقيقي 
للمرشــــحين الجدد ”لا يكمن فقط في طرح 
حلول واقعية، بل في قدرتهم على تنفيذها 

ضمن بيئة سياسية معقدة.“
وفي التاسع من أبريل الماضي صوت 
مجلــــس الــــوزراء علــــى تحديــــد الحادي 
عشــــر من نوفمبر المقبل موعــــدا لإجراء 

الانتخابات البرلمانية.
وفي منتصف الشهر ذاته أعلن رئيس 
الــــوزراء محمد شــــياع الســــوداني عزمه 

الترشح للانتخابات.
وبدأت دورة مجلــــس النواب الحالية 
في التاســــع من يناير 2022 لتستمر أربع 
ســــنوات ســــتنتهي في الثامن مــــن يناير 
2026. وبحســــب القانــــون العراقي، يجب 
إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما 

من انتهاء الدورة البرلمانية.
تشـــريعية  انتخابات  آخـــر  وجـــرت 
بالعـــراق فـــي أكتوبـــر 2021، وذلك بعد 

مـــرور عامين على المظاهرات الشـــعبية 
التي أجبـــرت رئيس الحكومة الأســـبق 
عادل عبدالمهدي على تقديم اســـتقالته، 
وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف 

على إجراء الانتخابات.
وشـــكلت الانتخابـــات المبكرة آنذاك 
نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت 
الخامســـة منـــذ الاحتـــلال الأميركي عام 
2003، والأولـــى التـــي تجـــرى وفق نظام 

الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضـــم البرلمان العراقـــي الحالي 
329 نائبـــا، وتملـــك أحـــزاب وتيـــارات 
شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات 
الثلاث مكونـــات مختلفـــة، حيث تعود 
رئاســـة الجمهورية تقليـــدا إلى الأكراد 
ورئاســـة البرلمـــان إلـــى الســـنّة، فيما 
يتولى المكوّن الشـــيعي رئاسة مجلس 
الـــوزراء المنصب التنفيـــذي الأهم في 
البـــلاد والأكثر تأثيرا في سياســـاتها، 
خصوصا وأن رئيس الوزراء نفسه هو 
من يشـــغل أيضا منصـــب القائد العام 

للقوات المسلحة.
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جدار سانت ليغو السميك يرتفع مجددا في وجه القوى 

السياسية الصاعدة في العراق

مزيج من الترقب والتشــــــكيك يشــــــكل الرأي العام الســــــائد في العراق حول 
الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يرى طيف واسع من الجمهور أن العملية 
الانتخابية لن تفضي إلى تغيير حقيقي، ولن تكون ســــــوى مناســــــبة لتجديد 

العهدة للقوى نفسها الممسكة بالسلطة منذ أكثر من عقدين.

ر
ّ
أجيال تتعاقب ولا شيء يتغي

ر للمشهد الانتخابي
ْ
ث

ُ
مشاركة شكلية للمستقلين في انتخابات نوفمبر تحولهم إلى مجرد ديكور م

الوضع الإيراني بالغ الهشاشة لا يترك لطهران ترف الإصرار على مواقفها

إيران في حالة ضعف شديد تناور للنجاة من دوامة العقوبات المهلكة

 طهــران - تحــــاول إيران إظهــــار أكبر 
قــــدر ممكن مــــن الحــــزم والصرامــــة إزاء 
برنامجهــــا  بشــــأن  الغربيــــة  المطالــــب 
النــــووي والصاروخــــي وتوجيه رســــائل 
شــــديدة اللهجة للقوى التي جددت فرض 
العقوبات عليهــــا، لكنّها تضمر في الوقت 
ذاتــــه حرصا على إبقاء قنــــوات التواصل 
مفتوحــــة مع هــــؤلاء الخصــــوم والتلويح 
بالمرونــــة إزاء مطالبهم، حيث لا يتيح لها 
وضعها المالي والاقتصادي والاجتماعي 

وعزلتها الدولية هامشا كبيرا للاختيار.
وتتواتر التقارير السلبية حول متاعب 
الاقتصــــاد الإيرانــــي وانعكاســــاتها على 

المعيشــــية  والحالة  الاجتماعي  الوضــــع 
للسكان الذين يشهدون انفجارا في معدلات 
الفقر والبطالــــة في مجتمعهم، الأمر الذي 
من شــــأنه أن يرفع من درجة الاحتقان في 
الشــــارع الإيراني ويصاعــــد النقمة داخله 
على النظام الذي فقد شعبيته منذ سنوات 
طويلة ولم يعد ممسكا بالسلطة سوى عبر 
تشديد القبضة الحديدية ومضاعفة القمع 

لكل صوت محتجّ أو معارض.
ويجمع محللو الشؤون الإيرانية على 
أن البلد أضحى في أسوأ حالاته وأقصى 
درجات ضعفــــه وأنّ العقوبات المفروضة 
عليه مجدّدا قد تكــــون مؤثّرة أكثر من أي 

وقت مضى وذلــــك بمفعــــول تراكم نتائج 
العقوبات الســــابقة والعثرات الاقتصادية 
الكثيرة التي شــــهدها على مرّ الســــنوات، 
جنبا إلى جنب الارتفاع الكبير في فاتورة 

التسلّح والإنفاق العسكري والأمني.
ولا تترك تلك العوامل من خيار لصانع 
القرار الإيراني ســــوى المناورة لمحاولة 
تفادي العقوبــــات أو التخفيف منها وذلك 
بالتواصــــل مع ألد الخصــــوم وإظهار قدر 
مــــن المرونة لهم. وأشــــار وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي، في هذا السياق، 
إلى تبادل الرســــائل بين بلاده والولايات 
المتحدة في نيويورك، مشــــدّدا في الوقت 

ذاتــــه على أنّه ”لا يمكــــن قبول أي اتفاق لا 
يضمن مصالح إيران.“

ومــــع ذلــــك يقــــول متابعــــون لملــــف 
الإيرانيــــة بشــــأن  الخلافــــات الدوليــــة – 
البرنامــــج النــــووي لإيــــران إنّ الرفــــض 
عليها  المعروضــــة  للاتفاقــــات  الإيرانــــي 
لا يغيــــر الكثير من الأمور مــــا دام الغرب 
ماضيا في سياســــة تشديد العقوبات على 

الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة تســــنيم الدولية للأنباء 
عن وزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي قوله في 
ختــــام زيارته إلــــى نيويورك خــــلال لقائه 
بالصحافييــــن: ”كان لدينا أســــبوع مكثف 
للغايــــة في نيويورك، حيث جرت أنشــــطة 
مختلفة. جــــزء منها كان متعلقا بمســــألة 
آليــــة الزنــــاد، لكننــــا فــــي الوقت نفســــه 
اســــتثمرنا فرصة المشــــاركة في الجمعية 
العامة لدفع العلاقــــات الثنائية مع الدول 
الأخــــرى، وحضــــور المحافــــل الدوليــــة، 
وجلســــات مختلفــــة فــــي الأمــــم المتحدة 

وخارجها.“
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع 
الأسبوع الجاري عن إعادة فرضه عقوبات 
واســــعة النطــــاق على إيران علــــى خلفية 
برنامجها النــــووي، بعدما أعــــادت الأمم 

المتحدة أيضا فرض عقوباتها.
وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية 
الأســــبوع الماضــــي بعدما فعّلــــت القوى 
الأوروبيــــة آليــــة ”ســــناب بــــاك“ (الزناد) 

بموجب اتفاق العام 2015 النووي.
وتشــــمل العقوبات التــــي أعاد التكتل 
الــــذي يضــــم 27 دولــــة فرضها إجــــراءات 
مــــع  التعامــــل  تحظــــر  المتحــــدة  للأمــــم 
نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة 
للصواريخ البالســــتية. لكنها تشمل أيضا 
إجــــراءات مالية من بينهــــا تجميد أصول 

إيران في البنك المركزي.

ويأتي ذلــــك بالتوازي مع المســــاعي 
الحثيثة للولايات المتحدة لقطع الشرايين 
الرئيســــية للاقتصاد الإيرانــــي وتجفيف 
المعامــــلات  هامــــش  بتضييــــق  منابعــــه 

الإيرانية مع دول العالم.

ودخلــــت في هــــذا الســــياق العقوبات 
الأميركية المفروضة على ميناء تشــــابهار 
الإيراني الاســــتراتيجي الذي تعتمد الهند 
عليه بشــــكل كبير، حيز التنفيــــذ الاثنين، 
في إطار تشــــديد الضغوط الأميركية على 

طهران.
ويقضــــي التشــــريع الأميركــــي بمنح 
الشــــركات، بمــــا فــــي ذلــــك شــــركة ”إنديا 
الهندية المملوكة  بورتس غلوبال ليميتد“ 
للدولــــة، مهلــــة 45 يومــــا للانســــحاب من 
تشابهار، تحت طائلة تجميد أصولها في 

الولايات المتحدة وحظر التعامل معها.
الإدارة  أعلنــــت  ســــبتمبر   16 وفــــي 
الأميركيــــة إلغــــاء إعفاء صدر فــــي 2018، 
يســــمح للهنــــد ودول أخــــرى باســــتخدام 
هذا الميناء الاســــتراتيجي بــــدون التأثر 
بالعقوبــــات الأميركيــــة المفروضــــة على 

إيران.
وكان قــــرار الإعفــــاء مدفوعا بالحاجة 
إلى إيصال المســــاعدات الإنســــانية إلى 
أفغانســــتان المجــــاورة ومســــاعدتها في 

إعادة الإعمار.

لكن وزارة الخارجية الأميركية وجدت 
أن هــــذا الإعفاء لــــم يعد مبــــررا مع عودة 

طالبان إلى السلطة في عام 2021.
بــــوزراء  ”التقيــــت  عراقجــــي:  وقــــال 
خارجيــــة أكثــــر مــــن 31 دولة فــــي لقاءات 
ثنائية. طرحــــت خلالها القضايا النووية، 
وعرضت مواقف بلادنا، كما جرت مراجعة 
العلاقات الثنائية مع تلك الدول، واتخذت 
قرارات بشــــأن التعاون الاقتصادي وعقد 
لجان مشــــتركة، وكل دولة بما يتناسب مع 
أوضاعها.“ كمــــا أعلن عن إجرائه لقاء مع 
الأميــــن العام للأمم المتحــــدة طرح خلاله 

آخر المواقف بشأن مسألة آلية الزناد.
وأضاف موضّحا: ”مــــا حدث في هذا 
الملــــف هو أننــــا واجهنا ســــعيا لانتزاع 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  مــــن  تنــــازلات 
الإيرانية غير معقولة وغير قابلة للتحقق. 
وفــــي المقابــــل، قدمنا مقترحــــات معقولة 
أنفســــهم  الأوروبيــــون  اعتــــرف  تمامــــا، 

بمعقوليتها.“
وكان الانشــــغال بقضيــــة العقوبــــات 
والتلويــــح بالمرونة إزاء مطالب الغربيين 
أمــــلا فــــي تفاديهــــا واضحيْــــن أيضا في 
تصريحــــات للرئيس مســــعود بزشــــكيان 
أدلى بها خــــلال زيارته إلى نيويورك على 
هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة، وقال فيها إنــــه في حال تم رفع 
العقوبــــات المفروضــــة على بــــلاده، فإن 

إمكانية الحوار والتفاوض موجودة.
وفــــي مقابلــــة مع قنــــاة إن بي ســــي 
الأميركيــــة، نقلتها وكالة تســــنيم الدولية 
للأنباء، قال بزشــــكيان: ”لقــــد ذكرنا علنا 
أننا بأي حال من الأحوال لا نســــعى وراء 
صنع السلاح النووي.. يريدون أن يقولوا 
للعالم إننا نتجه نحو الســــلاح النووي.. 
هذا خطأ تماما. نحن مســــتعدون لأي نوع 

من التحقق في هذا الصدد.“ الانفجار قد يأتي من الداخل إذا لم ينزع فتيل الفقر والبطالة والقمع

النظام الانتخابي مصمم 
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تراكم نتائج العقوبات 

السابقة



 الكويــت - عادت الكويت إلى أســـواق 
الديـــن بعد انقطـــاع دام ثماني ســـنوات، 
مدفوعـــةً بحملـــة متســـارعة تهـــدف إلى 
إصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل 
لترجمة رؤية 2035 بشكل فعلي، في خطوة 

تعكس تغيرا لافتا في السياسة المالية.
وذكرت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات 
الدخـــل الثابت الثلاثـــاء أن الكويت بدأت 
طرح ســـندات مقومة بالـــدولار على ثلاث 
شـــرائح بآجال اســـتحقاق ثـــلاث وخمس 

وعشر سنوات.
الاسترشـــادي  الســـعر  تحديد  وجرى 
لشـــريحة الثلاث ســـنوات عنـــد 70 نقطة 
أســـاس فوق ســـندات الخزانة الأميركية، 
وللخمـــس ســـنوات عند 75 نقطة أســـاس 
فوق المعيار القياسي نفسه، في حين جاء 
السعر الاسترشادي الأولي لشريحة العشر 

سنوات عند 85 نقطة أساس.
وبحسب الخدمة، عينت وزارة المالية 
الكويتية بنوك ســــيتي غــــروب وغولدمان 
وجي.بــــي  وأتش.أس.بي.ســــي  ســــاكس 
مورغــــان وميزوهــــو منســــقين عالمييــــن 
مشتركين ومديري دفاتر لبيع أدوات الدين.

بالحجم  الســـندات  إصدار  وســـيكون 
القياســـي وأنها ســـتكون ذات أولوية في 
الســـداد وغير مضمونة. وذكـــرت آي.أف.
آر أن الإصـــدار يأتـــي في إطـــار البرنامج 
العالمي للســـندات متوســـطة الأجل لدولة 
الكويت. وعادة ما يكون الحجم القياســـي 

500 مليون دولار على الأقل.
وفي يونيـــو الماضي، شـــرعت وزارة 
الماليـــة بمخاطبة البنوك لتقديم عروضها 
لترتيـــب الإصـــدار، بهـــدف جمـــع نحو 6 
مليارات دولار من أســـواق الدين العالمية، 
ومـــن غير الواضح ما إذا كانت ستســـعى 

لجمع المبلغ كاملا دفعة واحدة.

وتعد الكويت العضو في منظمة أوبك 
وتحالـــف أوبك+، التي يبلغ عدد ســـكانها 
نحو 5 ملايين نسمة، أكبر منتج للنفط في 
العالم على أســـاس نصيب الفرد. وتحمل 
تصنيفـــا عنـــد مســـتوى أي 1 مـــن وكالة 
موديـــز، وهو نفس تصنيف كل من اليابان 

والصين.

ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي أقل مـــن 10 في المئة، بحســـب 
صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع ارتفاعه 
إلى 25 في المئة بحلول 2030، وهو مستوى 
منخفض مقارنة بمعظم مُصدري السندات 
الســـيادية، مع لجوء البلاد إلى الاقتراض 

لتغطية عجز الميزانية.
وتتداول الســـندات الكويتية الوحيدة 
المقومـــة بالـــدولار الأميركـــي والتي تبلغ 
قيمتهـــا 4.5 مليـــار دولار ومســـتحقة في 

2027، بعائدات تقارب 4.3 في المئة.
وكان مجلـــس الـــوزراء قـــد أقـــر فـــي 
مارس الماضـــي قانوناً طال انتظاره، مهد 
الطريق أمام عودة البلاد إلى أسواق الدين 
الدولية، بعدما ظل معطلاً لسنوات بسبب 

الخلافات السياسية.
وتعليقـــا علـــى الخطـــوة، قـــال فادي 
جنـــدي، مديـــر محفظة الدخـــل الثابت في 
شـــركة أرقام كابيتال في دبـــي لبلومبيرغ 
الشـــرق إن ”الكويت ستســـتفيد من شـــح 

المعروض من سنداتها“.
والأسبوع الماضي ذكر مجلس الوزراء 
أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق 
نمو ملحوظ خلال الســـنة المالية الحالية، 

التي بدأت في أبريل الماضي.
ونقل بيان للمجلـــس عن وزير المالية 
الاقتصاديـــة  للشـــؤون  الدولـــة  ووزيـــر 
والاســـتثمار بالوكالـــة صبيـــح المخيزيم 
قولـــه إن هـــذا النمـــو المتوقـــع ســـيكون 
مدفوعـــا بجملة من ”الإصلاحـــات المالية 

التي يجري العمل على تنفيذها“.
وســـبق للمخيزيـــم أن أكد فـــي تقرير 
صدر مطلع ســـبتمبر الماضـــي أن القطاع 
غيـــر النفطـــي فـــي الكويـــت ســـجل نموا 

”طفيفا“ بلغ 3.6 في المئة في عام 2024.

وقال حينها إن الاقتصاد لا يزال يعتمد 
”بشكل أساسي“ على القطاع النفطي الذي 
شـــكل 43.4 فـــي المئة من الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي العـــام الماضـــي، بينما شـــكل 

القطاع غير النفطي 56.6 في المئة.
وأظهر الحســـاب الختامـــي لميزانية 
الكويت للســـنة المالية 2024 – 2025، التي 
انتهت فـــي مارس، أن الإيـــرادات النفطية 

بلغـــت قرابة 19.36 مليار دينار (63.4 مليار 
دولار)، وهـــو ما يمثل 87.8 فـــي المئة من 
الإيـــرادات الفعلية التي بلغـــت نحو 72.3 

مليار دولار.
وســـجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 
3.46 مليـــار دولار، وهو أقل بكثير مما جاء 
في تقديرات مشروع الميزانية عند حوالي 

18.36 مليار دولار.

ويرجح خبراء وكالة فيتش أن يتســــع 
عجــــز الميزانيــــة إلــــى 5.6 فــــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 

الحالية، مقابل اثنين في المئة قبل عام.
وأشــــار المخيزيــــم فــــي عــــرض قدمه 
لمجلــــس الــــوزراء إلى وجــــود حزمة من 
التنفيذ،  قيــــد  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
تســــتهدف زيــــادة الناتــــج المحلــــي غير 
النفطــــي، وتحفيز الاســــتثمارات المحلية 
والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص 

في التنمية الوطنية.
وأكــــد أن هــــذه الإصلاحات ”ســــتمهد 
الطريــــق لبنــــاء اقتصــــاد أكثر اســــتدامة 
المتوســــط  المــــدى  علــــى  وتنافســــية 

والطويل“.
تعتمــــد  التــــي  الكويــــت،  واضطــــرت 
بشــــكل كبير على النفط، إلــــى اللجوء إلى 
الســــحب من صنــــدوق الاحتياطــــي العام 
الذي تقلّصت مــــوارده، لتمويل العجز في 

ميزانية الكويت.
وفي العــــام الماضي، بــــاع الصندوق 
بعــــض الأصــــول إلــــى صنــــدوق الأجيال 
القادمــــة الذي يُــــدار معه من قبــــل الهيئة 
الثــــروة  (صنــــدوق  للاســــتثمار  العامــــة 
الســــيادي) الذي تخطى حجم أصوله في 

يوليو الماضي تريليون دولار.
ولفتــــت فيتــــش فــــي تقريرهــــا الذي 
أصدرته مطلع ســــبتمبر إلى أن الحكومة 
”تعطــــي الأولوية لترشــــيد الإنفــــاق، وقد 

وصلــــت خطــــط إصــــدار قانــــون الرهــــن 
العقاري الســــكني، الذي من شأنه تخفيف 
قيود الاقتراض ودعــــم النمو، إلى مرحلة 

متقدمة“.
ومــــع ذلــــك، رأت الوكالــــة أن من غير 
المرجــــح إجــــراء إصلاح جــــذري للأجور 
العامــــة الســــخية والإنفاق علــــى الرعاية 

الاجتماعية.
الحكومــــة  دعــــت  أســــبوعين  وقبــــل 
الشــــركات المحليــــة إلى اتخــــاذ الخطوة 
الأولى للمنافسة على مشاريع لبناء ثلاث 
مدن سكنية كبرى تغطي أكثر من 3 ملايين 
متــــر مربع، في أول خطــــوة عملية لتفعيل 
قانون جديد للتطوير العقاري من شأنه أن 
يفتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص.

وتكافــــح الكويت من أجل تلبية الطلب 
المتزايد على الرعاية السكنية للمواطنين 
البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، مع وجود 
نحــــو 100 ألف طلــــب معلق لــــدى الهيئة 
العامــــة للرعاية الســــكنية، وهــــو ما يدفع 
بعــــض العائلات إلى الانتظار لأكثر من 17 

عاما للحصول على مسكن.
وطبقا لإعلان نشرته المؤسسة العامة 
للرعاية الســــكنية في الجريدة الرســــمية، 
فــــإن هــــذه المشــــاريع ســــيتم تطويرهــــا 
بموجــــب قانــــون جديد يســــمح للحكومة 
بتأســــيس شــــركات مشــــتركة مع شركاء 
محليين وأجانب من القطاع الخاص لبناء 
مدن ومناطق ســــكنية يتم بيــــع وحداتها 

للكويتيين.
ويهـــدف القانـــون، المعروف باســـم 
”المطور العقـــاري“ الذي أُقـــر في 2023، 
إلـــى تخفيـــف الضغـــط علـــى الحكومة، 
وبموجبه تنشـــأ شركة مســـاهمة لتنفيذ 
كل مشروع يمتلك فيها المستثمر الفائز 
ســـواء كان كويتيا أو أجنبيا بين 26 و49 

في المئة.
في المقابل تمتلك المؤسســــة العامة 
للرعايــــة الســــكنية والجهــــات الحكومية 
الأخــــرى بين ســــتة و24 في المئــــة، بينما 
ستخصص النســــبة الباقية التي تتراوح 
بيــــن 25 و50 فــــي المئــــة للاكتتــــاب العام 

لجميع المواطنين.

 القاهــرة - فأجـــا نمـــو الاقتصـــاد 
حقـــق  بعدمـــا  المتابعيـــن  المصـــري 
معـــدلات تفـــوق التوقعـــات ومتجاوزًا 
بذلك الأهداف المرسومة ومثيرا اهتمام 
المتراكمة  التحديـــات  رغـــم  المراقبين 

والضغوط الداخلية والخارجية.
وجاء هـــذا الأداء اللافـــت في وقت 
تعانـــي فيـــه البلاد مـــن أزمـــات مالية 
ومعيشـــية معقدة، ما يطرح تســـاؤلات 
حـــول طبيعة هذا النمـــو، ومدى قدرته 
على الصمود، وانعكاساته الفعلية على 

حياة المواطنين.
وأعلنـــت وزارة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية والتعـــاون الدولي في بيان 
الثلاثـــاء اســـتمرار ارتفـــاع معدل نمو 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي خلال الربع 
الرابـــع مـــن العام المالـــي المنتهي في 

يونيو.
وســـجل الاقتصاد نموا بنحو 5 في 
المئة، مقارنة بالمعدل المســـجل خلال 
الربع المناظر من العام المالي السابق 
والـــذي بلـــغ 2.4 في المئـــة، وهو أعلى 
معدل نمو فصلي سنوي تم تحقيقه منذ 

ثلاثة أعوام.
وقالت الوزارة إن ”الأداء ســـاهم في 
رفع معـــدل النمو للعـــام المالي 2024 – 
2025 إلـــى 4.4 في المئـــة مقارنة بمعدل 
النمو المتواضع الذي تم تســـجيله في 
العـــام الســـابق والبالغ 2.4 فـــي المئة 
متجاوزا بذلك معدل النمو المســـتهدف 

للعام والمقدر بنحو 4.2 في المئة.“
وأشـــارت إلـــى أن التعافي المحقق 
المصـــري  الاقتصـــاد  مرونـــة  يؤكـــد 
فـــي مواجهـــة الصدمـــات الخارجيـــة 
المتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة 

السابقة.
وأوضحت أن ذلك كان نتيجة للسعي 
الدائـــم لتطبيـــق السياســـات الداعمة 
لاســـتقرار الاقتصـــاد الكلـــي وحوكمة 
الإنفـــاق الاســـتثماري العـــام، وتحفيز 
زيـــادة مســـاهمة القطـــاع الخاص في 
الحكومة  باســـتمرار  مدفوعا  الاقتصاد 

في الالتزام بأجندة الإصلاح.
ووفـــق البيان، جـــاء النمـــو خلال 
الربع الرابـــع والعام المالـــي الماضي 
مدفوعا بالنمو المرتفع الذي شهده عدد 
من القطاعـــات الرئيســـة، أهمها قطاع 
السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية 
غيـــر البتروليـــة، وقطـــاع الاتصـــالات 

وتكنولوجيا المعلومات.

كمـــا جـــاء هـــذا التعافـــي مدعوما 
القياســـي  الرقـــم  مؤشـــر  بارتفـــاع 
للصناعـــة التحويليـــة غيـــر البترولية 
بنســـبة 18.8 في المئة خلال الفترة بين 
أبريـــل ويونيـــو الماضي على أســـاس 

سنوي.
واقتصر النمو المحقق خلال الربع 
المناظر من العام الســـابق على 4.7 في 
المئـــة فقط على خلفية توســـع عدد من 
الصناعـــات الرئيســـة، مثـــل المركبات 
بواقـــع 126 في المئة والمســـتحضرات 

الصيدلانيـــة والدوائيـــة بنحـــو 52 في 
المئة والملابس الجاهـــزة بحوالي 41 

في المئة.
وعلى جانـــب الإنفاق، شـــهد الربع 
تحسنا ملحوظا في مساهمة الاستثمار 
والمخـــزون في الناتج، التي انتقلت من 
الســـالب إلـــى الموجب، ما يشـــير إلى 

استعادة تدريجية للزخم الاستثماري.
وأظهرت البيانـــات تحولا مهما في 
هيكل الاســـتثمار، إذ تراجعت مساهمة 
الاســـتثمارات العامـــة لتبلـــغ 43.3 في 
المئة من إجمالي الاستثمار والمخزون 
في العام المالي الســـابق بعد أن كانت 
51.2 فـــي المئـــة خـــلال العـــام المالي 

السابق له.

في المقابل زادت حصة الاستثمارات 
الخاصة إلى 47.5 في المئة من إجمالي 
الاســـتثمار والمخزون، وهو المستوى 

الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وذكـــرت وزارة التخطيط أنه في ظل 
حالة عدم اليقيـــن العالمية، والتوترات 
الجيوسياســـية التي شهدتها المنطقة، 
استمر نشاط قناة السويس في التراجع 
وإن كان بوتيـــرة أقل بنســـبة 5.48 في 
المئة خلال الربع الأخير وبنسبة 52 في 

المئة خلال العام المالي بأكمله.
وأرجعت ذلك إلى تأثر نشاط القناة 
بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، 
والتـــي انعكســـت ســـلبا علـــى حركـــة 
التجـــارة البحريـــة وأدت إلى انخفاض 
ملمـــوس فـــي أعـــداد الســـفن العابرة 

وحمولاتها.
كمـــا اســـتمر تراخـــي نمو نشـــاط 
قطاعـــا  شـــهد  حيـــث  الاســـتخراجات 
البترول والغاز الطبيعي انكماشا خلال 

الربع الرابع والعام المالي.
وتيـــرة  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
الانكماش بدأت في التراجع خلال الربع 
الرابع حيث تم اســـتئناف بعض أعمال 
التنمية للحقول في آخر ثلاثة أشهر من 

العام.
وحققـــت مصـــر 9 مليـــارات دولار 
من إيرادات الســـياحة منذ بداية العام 
وحتى الآن، بدعم من وصول عدد الزوار 
إلى حوالي 10 ملايين سائح حتى نهاية 
يوليو الماضي، بحسب وزير السياحة 
والآثـــار شـــريف فتحـــي أثنـــاء مقابلة 
مع أحـــد التلفزيونات المحلية مســـاء 

الاثنين.
ويأتـــي ذلـــك بينما أكد فيـــه رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي قبل أســـابيع 
أن الحكومـــة تعكف على زيـــادة أعداد 
الأعداد  لاســـتيعاب  الفندقيـــة  الغـــرف 
المستقبلية للوافدين، معتبراً السياحة 
ركيزة أساسية ورافدا سريعا للحصول 

على النقد الأجنبي.
وصمـــد القطـــاع أمام الحـــرب بين 
إســـرائيل وحماس على حـــدود البلاد 
الشرقية الشمالية، وأكثر من 3 سنوات 
مـــن الصراع بيـــن روســـيا وأوكرانيا، 
مواطنوهمـــا  كان  اللتيـــن  الدولتيـــن 
يشـــكلون ذات يـــوم نســـبة كبيـــرة من 

الزوار لمصر.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - تحدث 
العملات المستقرة تحولاً نوعيًا في مشهد 
المدفوعات عبر الحدود، من خلال تقديمها 
حـــلاً فعـــالاً يتجـــاوز تعقيـــدات الأنظمة 
المالية التقليدية، حيث تستكشـــف كبرى 
شركات المدفوعات الإلكترونية السير في 

هذا الطريق.
وأعلنـــت فيـــزا، التـــي تديـــر أكبـــر 
شـــبكة في العالـــم، الثلاثاء أنها ســـتبدأ 
باختبار طريقة جديدة للشـــركات لتمويل 
المدفوعـــات الدولية، من خلال الســـماح 
لها باســـتخدام هذه النوعية من العملات 
بدلاً مـــن الإيداع المســـبق للأمـــوال في 

الحسابات المحلية.
والعملات المســــتقرة هي رموز رقمية 
مصممة للحفاظ علــــى قيمة ثابتة. وغالبًا 
مــــا تكون مدعومــــة بأصــــول تقليدية مثل 

الدولار الأميركي أو سندات الخزانة.
وتشــــير خطوة فيزا إلــــى تزايد قبول 
هــــذه الرمــــوز الرقميــــة بيــــن الشــــركات 

الكبــــرى، التي شــــجعها إقــــرار الولايات 
المتحدة لقانون ”جينيوس“، وهو قانون 
وضع قواعد واضحــــة لمصدري العملات 

المستقرة.
وقــــال مــــارك نيلســــن، رئيــــس قســــم 
المنتجات لحلول فيــــزا التجارية وحلول

 تحويل الأموال، في مقابلة 
مع رويترز ”غيّر قانون 

’جينيوس‘ كل شيء. 

لقد جعل كل شيء 
أكثر شرعية بكثير. 
قبل هذا الوضوح 
التنظيمي، كانت 

جميع المؤسسات 
الكبرى مترددة 

نوعًا ما.“
وعلى عكس 

التحويلات البنكية 
التي قد تستغرق 

أيامًا وتتطلب المرور 

عبر سلســـلة من البنوك الوسيطة، تتيح 
التحويلات  تنفيـــذ  المســـتقرة  العملات 
بشـــكل شـــبه فوري، مع تقليل التكاليف 
وأســـعار  البنكية  بالرســـوم  المرتبطـــة 

الصرف.
ويعود الفضل في ذلك إلى اعتمادها 
علـــى تقنيـــة البلوكشـــين التي تســـمح
 بإجراء المعاملات على مدار الساعة، 
دون الحاجة إلى تدخل بشري أو 
انتظار أوقات الدوام 

الرسمي.

ومن خـــلال ربـــط قيمتهـــا بعملات 
رئيســـية مثل الدولار أو اليـــورو، تقلّل 
العمـــلات المســـتقرة تقلبات الأســـعار 
التـــي تعانـــي منهـــا العمـــلات الرقمية 
الأخـــرى، مـــا يجعلهـــا خيـــارًا موثوقًا 
العابـــرة  التجاريـــة  العمليـــات  فـــي 

للحدود.
وتوفر هذه العملات مستوى عالٍ من 
الشفافية، إذ يمكن تتبع كل معاملة بشكل 
فوري عبر الشـــبكة، ما يعزز الثقة ويقلل 

من مخاطر الاحتيال أو الفقدان.

المســـتقرة  العمـــلات  تُعـــد  كمـــا 
أداة تمكيـــن مهمة للشـــركات الناشـــئة 
والمستخدمين في الاقتصادات النامية، 
حيث تعاني أنظمتهم البنكية من ضعف 

البنية التحتية أو القيود التنظيمية.
رقميـــة  محافـــظ  اســـتخدام  وعبـــر 
بســـيطة، بـــات بإمـــكان هؤلاء إرســـال 
واســـتقبال الأموال عالميًـــا دون المرور 

بحواجز مصرفية معقدة.
المؤسســـات  تبنّـــي  تزايـــد  ومـــع 
لهـــذا  والمشـــرّعين  الكبـــرى  الماليـــة 
النـــوع من الأصـــول الرقميـــة، يبدو أن 
العملات المســـتقرة تمهد الطريق نحو 
نظـــام مالي عالمي أكثر كفاءة وســـرعة 

وشمولاً.
وتؤكــــد شــــركة فيــــزا، ومقرها ســــان 
فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
أنها تعمل مع شــــركاء، لم تُسمّهم، لتنفيذ 
مبادرتهــــا، وتخطــــط لتوســــيع البرنامج 

التجريبي خلال العام 2026.

التجريبية  المبــــادرة  هذه  وستســــمح 
الماليــــة  التحويــــلات  وشــــركات  للبنــــوك 
والمؤسســــات الماليــــة الأخــــرى بتمويــــل 
الحسابات مسبقًا بالعملات المستقرة بدلاً 

من العملات التقليدية.

الخطــــوة  هــــذه  تُســــرّع  أن  ويمكــــن 
المعامــــلات عبر الحدود وتُحرر الســــيولة 
النقدية، إذ غالبًا ما تضطر الشــــركات إلى 
إيداع أموالها بعملات متعددة حول العالم 

لتغطية المدفوعات المحلية.
وقد أثارت فائدة العملات المستقرة في 
نقل الأموال بســــرعة عبر الحدود مخاوف 
من أنها قد تُضعف هيمنة بعض شــــركات 

الدفع والبنوك الإقليمية على السوق.

الرفاهية المعيشية خط أحمر

تشكل عودة الكويت إلى الاقتراض 
من الخــــــارج خطوة مهمــــــة لتعزيز 
الملاءة المالية، فــــــي وقت يواجه فيه 
ــــــات متزايدة  ــــــد النفطــــــي تحدي البل
ــــــة وضغوط  ــــــق بعجــــــز الميزاني تتعل
الإنفاق، ما يســــــتدعي تبني أدوات 
ــــــة متطلبات  ــــــدة لمواكب ــــــة جدي مالي
المرحلة القادمة التي تتسارع فيها 

خطوات الإصلاح.

عودة كويتية إلى أسواق الدين وسط

حملة متسارعة لإصلاح الاقتصاد
تفاؤل بضبط أوضاع المالية مع منح تحفيز أكبر للأنشطة غير النفطية

تحول لافت إلى العملات المستقرة لزيادة مرونة المدفوعات عبر الحدود

نمو الاقتصاد المصري

يتخطى الأهداف متجاهلا

كثرة المنغصات
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في المئة نمو الربع الأخير من 

العام المالي المنتهي وهو أعلى 

معدل فصلي منذ 3 سنوات

قانون جينيوس 

ر كل شيء وجعله 
ّ
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أكثر شرعية

مارك نيلسن

هذا التعافي يؤكد مرونة 

الاقتصاد المصري في 

مواجهة الصدمات 

الخارجية المتتالية

الكويت سوف 

تستفيد من شح 

المعروض من سنداتها

فادي جندي

الإيرادات غير النفطية 

مرشحة للنمو بفضل 

الإصلاحات

صبيح المخيزيم

معدل الدين أقل من

 10 في المئة وسيبلغ 

25 في المئة بحلول 

2030، ولا يزال منخفضا

ل فيــــزا التجارية وحلول
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ويعود الفضل في ذلك إلى اعتمادها
علـــى تقنيـــة البلوكشـــين التي تســـمح
 بإجراء المعاملات على مدار الساعة،
دون الحاجة إلى تدخل بشري أو
انتظار أوقات الدوام

الرسمي.

العملات المستقرة رموز 

رقمية مصممة للحفاظ على 

ا ما تكون 
ً
قيمة ثابتة وغالب

مدعومة بأصول تقليدية 

مثل الدولار
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 الجزائــر - أثارت قنـــاة العربية التابعة 
جدلا  الســـعودية  إم.بي.ســـي  لمجموعـــة 
واســـعا بعد إعادة نشر تســـجيل صوتي 
منســـوب للرئيس المصري الأسبق جمال 
عبدالناصر ينتقد فيه مواقف الجزائر إبان 

حرب 1967 .
ويسمع في التسجيل عبدالناصر وهو 
يتحـــدث مع مســـؤولين عـــرب، ويعبر عن 
إحباطه من ”المزايدات العربية“ بعد حرب 
1967. فـــي التســـجيل، يقـــول عبدالناصر 
”نواجـــه مزايدات عربية بتســـبب أمراض 
نفسية أكتر من الإسرائيليين… لما وافقنا 
علـــى مبـــادرة روجرز، طلّعـــوا بيانات في 
الجزائـــر وقالـــوا إننـــا استســـلمنا، وإن 
هذه خيانة لفلســـطين. حسناً، كيف نحرر 
فلسطين كلها؟ الجزائريون يريدون تحرير 

فلسطين بالكلام.“

التســـجيل، الذي عـــاد إلـــى الواجهة 
عبـــر قنـــاة ”ناصر.تي في“ علـــى يوتيوب 
التابعة لعبدالحكيم ابن جمال عبدالناصر، 
فـــي أبريـــل 2025، أُعيد تداولـــه بتعليقات 
تحليليـــة من العربيـــة، في الذكـــرى الـ55 

لوفـــاة عبدالناصر (28 ســـبتمبر 1970) ما 
أثـــار غضبًـــا جزائريًا واســـعًا، معتبرينه 
محاولة لتشويه التاريخ وتصفية حسابات 

سياسية معاصرة.
وســـلطت القصة الضـــوء على صراع 
والتوتـــرات  التاريخيـــة  الذاكـــرة  بيـــن 
الإقليميـــة الحاليـــة، مع تفاعـــل كبير على 

منصة إكس.
ورأى جزائريـــون في النشـــر محاولة 
للنيـــل من دورهم التاريخـــي كحليف قوي 
لمصـــر وللقضية الفلســـطينية، خاصة أن 
الجزائر قدمت دعمًا ماليًا وعسكريًا كبيرًا 
لمصر بعد نكســـة 1967، بمـــا في ذلك 100 

مليون دولار وإرسال قوات رمزية.
بـ“تزوير  العربيـــة  جزائريـــون  واتهم 
واســـتخدام صـــوت عبدالناصر  التاريخ“ 
خارج ســـياقه لضرب العلاقـــات المصرية 
– الجزائرية. وانتشـــرت هاشـــتاغات مثل 

#تزوير_التاريخ و#العربية_كاذبة
ونشـــر مســـتخدم فيديو يوثـــق زيارة 
عبدالناصـــر للقـــوات الجزائريـــة الداعمة 

لمصر في 1967، وكتب:

مستخدم آخر شارك مقطعًا من خطاب 
الرئيـــس الجزائـــري هـــواري بومدين في 

البرلمـــان المصري عـــام 1967، حيث قدّمه 
عبدالناصر بحماس، وقال:

وشـــكك البعض في صحة التســـجيل. 
ونشـــر مســـتخدم فيديو يحلل التسجيل، 
مشـــيرًا إلـــى احتمـــال اســـتخدام تقنيات 

الذكاء الاصطناعي لتزييفه: وقال

كذلـــك، كتب معلق محـــذرًا من ”حروب 
الجيل الخامس“:

من جانبهـــا وصفت وســـائل إعلام 
جزائرية  النشـــر بـ“الانحدار الإعلامي“، 

مطالبة بمقاطعة العربية.
مقالاً بعنوان  ونشر موقع ”زنقة 20“ 
”تســـريب صوتـــي لجمـــال عبدالناصر: 
فلســـطين  تحرير  يريدون  الجزائريـــون 
واصفـــا النشـــر بـ“الانحدار  بالـــكلام،“ 
الإعلامـــي“ للعربيـــة. زالمقـــال يذكر أن 
الجزائـــر اعترفـــت بمنظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية عـــام 1964، ودعمت مصر 
ماليـــاً، ويتهم القنـــاة بـ“إثـــارة الفتنة“ 
المصريوالجزائـــري  الشـــعبين  بيـــن 

لأسباب سياسية حالية.
وطالب الإعلامي محمد العربي زيتوت 
التســـجيل  معتبراً  العربية“،  بـ“مقاطعـــة 

”ميتاً مـــن الـــولادة“ لأنه خارج الســـياق. 
والقنوات الرســـمية مثـــل ”النهار تي في“ 
بثت برامـــج حوارية تذكر بزيـــارة ناصر 
للقـــوات الجزائريـــة عـــام 1967، وخطاب 
بومديـــن فـــي البرلمان المصري، مشـــددة 
رغـــم ”الإحباط  على ”الأخـــوة التاريخية“ 

النفسي“ الذي عبّر عنه ناصر.
وأطلقـــت الإذاعـــة الجزائريـــة حملـــة 
”صـــد الهجـــوم الإعلامـــي“، التـــي تربط 

النشـــر بـ“حروب الجيل الخامس“، وتتهم 
السعودية باستخدام التراث للضغط.

كما  أثار التسجيل جدلاً آخر في مصر 
حيث أن بعض المســــتخدمين المصريين 
دافعوا عــــن عبدالناصر كـ“واقعي“، بينما 

الناصريون رأوا النشــــر محاولة لتشويه 
رمزهم.

وهاجم معلق قناة MBC مصر، الشقيقة 
للعربيـــة، لتعديـــل مداخلـــة عبدالحكيـــم 

عبدالناصر مع عمرو أديب، وكتب:

تجـــاوز  الجـــدل  تأثيـــر  أن  كمـــا 
التســـجيل ليعكس انقســـامات إقليمية 
أعمق، ففـــي مصر، ناقشـــت برامج مثل 

”حقائق وأســـرار“ على صـــدى البلد مع 

مصطفى بكري التسجيل كمحاولة لربط 
الماضـــي بالحاضر، خاصة مع اتهامات 
غـــزة 2025.  فـــي  بـ“التخـــاذل“  لمصـــر 
مـــن جانبـــه، أكـــد ابـــن عبدالناصر أن 
التســـجيلات ”تراث عام“ وأنه سيستمر 
في نشرها لـ“إعادة قراءة التاريخ بلسان 

عبدالناصر.“
وقال متفاعلون إن التســـجيل يظهر 
في ســـياق ”المزايـــدات العربية“ من كل 
الأطراف حيث يتميز العرب بالخطابات 
اللفظيـــة الحـــادة والمبالـــغ فيها تجاه 
الصراع مع إســـرائيل، دون ترجمة ذلك 

إلى أفعال عملية.

شعل الغضب الجزائري 
ُ

قناة {العربية} ت

بتصفية حسابات الماضي والحاضر
الجدل على إكس تجاوز التسجيل ليعكس انقسامات إقليمية أعمق

أشــــــعلت قناة العربية جدلاً حاداً بنشرها تســــــجيلاً صوتياً للرئيس المصري 
الأسبق جمال عبدالناصر، ينتقد فيه مواقف الجزائر إبان حرب 1967، متهماً 
إياها بـ“المزايدة“ في دعم القضية الفلسطينية. التسجيل، أُعيد تداوله بتعليقات 
ــــــة مــــــن العربية، ما أثار غضباً جزائرياً واســــــعاً على منصة إكس وفي  تحليلي
وسائل الإعلام. والتسجيل أظهر كيف يُستخدم التاريخ كسلاح في صراعات 

الحاضر مع تساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية – الجزائرية.

 بيروت - تصدر هاشتاغ #المغترب_
مش_غريـــب الترنـــد اللبنانـــي علـــى 
موقع إكس وهو جزء من حملة شـــعبية 
وسياســـية لبنانيـــة تدافع عـــن حقوق 
المغتربيـــن اللبنانيين فـــي الانتخابات 
النيابيـــة المقـــررة عـــام 2026. وارتبط 
بعنـــوان  آخـــر  بهاشـــتاغ  الهاشـــتاغ 
#لا_لتأجيل_الانتخابـــات يرفـــض أي 
محـــاولات لتأجيل الانتخابـــات النيابية 
”اســـتحقاقا  إياهـــا  معتبـــرا   ،2026
للحفاظ  وتأجيلها ”مؤامرة“  دســـتوريا“ 
على السلطة الفاسدة وامتيازات الدولة 

العميقة.
يذكر أن الهاشتاغ بدأ كحملة في عام 
2021 (قبل الانتخابـــات النيابية آنذاك)، 
يدعو إلى منح المغتربين اللبنانيين حق 
التصويت الكامل لـ128 نائباً بدل 6 نواب 
فقط مخصصين للخارج. لكنه اكتســـب 
زخما في المدة الأخيـــرة وعاد بقوة مع 
نقاشـــات تعديل قانـــون الانتخابات في 

البرلمان في اليومين الماضيين. 
وكان نواب حزب القـــوات اللبنانية 
والتغييريـــون  و“الجمهوريـــة القويـــة“ 
أصـــروا على إدراج اقتراح قانون معجّل 
مكرّر يتيح للمغتربيـــن التصويت لـ128 

نائبـــا لبنانيـــا وليس فقط لســـتة نواب 
يمثلون المغتربين. وبالنسبة إليهم الأمر 
ليس تفصيلا إجرائيا، بل عنوان معركة 
ســـيادية وديمقراطيـــة مرتبطة بصدقية 
الانتخابـــات نفســـها. ورفـــض رئيـــس 
مجلس النواب نبيه برّي إدراج القانون، 
بحجـــة وجود لجنة فرعية تدرســـه، فما 
كان من نواب الكتائب إلا أن انســـحبوا، 
ليلتحق بهم بعد أكثر من ساعة ونصف 
ســـاعة حزب القوات اللبنانية والنواب 
التغييريون وبعض النواب المستقلين، 

وطار نصاب الجلسة.

ووفق ”الشركة الدولية للمعلومات“، 
فإن عـــدد المغتربيـــن اللبنانيين الذين 
يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق ســـن 

الــــ21، يتـــراوح بيـــن 950 ألفـــاً ومليون 
شـــخص، وهو رقـــم كبير مقارنـــة بعدد 
الناخبين في لبنان، وبالتالي من شـــأنه 
أن يؤثر بشـــكل كبير على النتائج، وهو 
ما عكسته بشكل واضح صناديق اقتراع 

المغتربين عام 2022.
ممثلة  التقليدية،  الأحزاب  وتســـعى 
خاصة فـــي حزب الله والتيـــار الوطني 
من  الحـــر، للإبقاء علـــى ”المـــادة 122“ 
القانـــون الانتخابـــي، واعتمادهـــا فـــي 
الانتخابـــات المقبلـــة التـــي يفترض أن 

تجرى في شهر مايو 2026.
وتخـــوض هـــذه الأحـــزاب معركـــة 
فـــي الفضـــاء الافتراضي وفي وســـائل 
الإعلام ضد تغيير المادة. وقالت جريدة 
”الأخبار“ المحســـوبة على حزب الله عن 
عملية انســـحاب النواب إنها ”مسرحية 
قواتيـــة – كتائبية تعطل إجراءات دعوة 

الناخبين.“
ويتهـــم عـــدد مـــن النـــواب والقوى 
السياســـية حزب الله بمحاولة الإطاحة 
أساســـيين  بإصلاحيـــن  أخـــرى  مـــرة 
مرتبطين بالانتخابات النيابية المفترض 
إجراؤها في مايو المقبل، وهما البطاقة 
الممغنطـــة و“الميغاســـنتر“، أي مراكز 
الاقتـــراع الكبيرة التي تمكـــن الناخبين 
مـــن الاقتراع فـــي أماكن ســـكنهم. وكان 
يفترض الســـير بهذيـــن الإصلاحين في 
انتخابـــات 2018 وانتخابات 2022، إلا أن 
القوى السياســـية تقدمت بحجج شـــتى 

للإطاحة بهما.
المغتـــرب  أن  معلقـــون  ويؤكـــد 
”ليـــس غريبـــاً“ فـــي وطنـــه، ويطالبون 
بإنهـــاء التمييز بيـــن ”اللبناني المقيم“ 
و“اللبنانـــي المغتـــرب“، كمـــا يتهمون 
الســـلطة بالنهـــب والإهمال الـــذي دفع 
الشـــباب إلـــى الهجـــرة، ويدعـــون إلى 
اســـتعادة صوتهـــم كركيـــزة اقتصادية 
ووطنية. وانتشرت عبر إكس فيديوهات 
عاطفية، وصـــور للمغتربيـــن، ودعوات 

للتسجيل في قوائم الناخبين.
واعتبر معلقون أن الهاشتاغ أصبح 
جـــزءا من حركة أوســـع ضد الفســـاد، م 

ويُرى فيها صراع بين ”الإرادة الشعبية“ 
و“النظام الطائفي“.

المغتربيـــن  إن  معلقـــون  ويقـــول 
للتغيير، لأن صوتهم  يُعتبرون ”الأمـــل“ 

غير قابل للرشوة أو التهديد.
ودفع الهاشـــتاغ إلى إثارة نقاشات 
حـــول تعديل قانـــون الانتخابـــات، مثل 
إقـــرار ”الميغـــا ســـنتر“ أو التصويـــت 
وطالـــب  الســـفارات.  فـــي  الإلكترونـــي 
معلقـــون بزيادة الضغـــوط حتى تترجم 

إلى قرارات ملموسة. 
وتواجـــه النقاشـــات مقاومـــة مـــن 
الأحـــزاب الحاكمـــة التي تســـيطر على 

البرلمان والبنوك.  
وقال ناشط:

واعتبر آخر أن:

 واشــنطن - في عــــام 2020 لم يكن هناك 
سوى نســــبة ضئيلة من الأميركيين تتابع 
الأخبــــار عبر منصــــة تيك تــــوك، أما اليوم 
فقد أصبحت أحــــد أهم مصادر الأخبار في 
الولايات المتحدة، إذ ارتفعت هذه النســــبة 
بشــــكل كبير لتصل إلى معدل واحد من كل 

خمسة أميركيين.
وبالنســــبة إلى الشــــباب، فــــإن الأرقام 
أعلــــى بكثير، حيــــث يحصل مــــا يقرب من 
نصــــف البالغين تحت ســــن الثلاثين على 
الأخبــــار هناك، وفقًا لمركــــز بيو للأبحاث. 
وهو ما يفســــر ســــبب الاهتمــــام المتزايد 
للإدارة الأميركية بالسيطرة على التطبيق 

الصيني.
سوليفان  مارغريت  الكاتبة  وتتســــاءل 
في تقرير لصحيفــــة الغارديان البريطانية 
”مــــن ســــوف يمتلك هــــذا المصــــدر المؤثر 
وتضيف ”كما هو الحال  جدا للمعلومات؟“ 
مع الكثير من وســــائل الإعــــلام الأميركية، 
مــــن شــــبكات التلفزيــــون إلى بعــــض أكبر 
الصحــــف، فــــإن الإجابــــة تتشــــكل لتكون 
بســــيطة وقصيــــرة مثل مقطــــع فيديو تيك 

توك: الأثرياء للغاية.“
ومع ســــعي الرئيس دونالد ترامب هذا 
الأســــبوع إلى تمهيد الطريــــق لبيع أصول 
المنصــــة في الولايــــات المتحدة لمجموعة 
من المســــتثمرين الأميركييــــن، هدد الواقع 
المنتشر المتمثل في سيطرة الأوليغارشية 
على وسائل الإعلام بأن يصبح أكثر تطرفا.
وأحد هؤلاء المستثمرين هو الملياردير 
لاري إليســــون المتبــــرع لترامــــب، والذي 
تمتلك شــــركة ابنه الإعلامية قناة سي.بي.
إس.نيــــوز، ويُقال إنه يخطط للاســــتحواذ 
على شــــركة وارنر براذرز ديسكفري، التي 
تمتلك بدورها قناة سي.إن.إن. ويُقال أيضًا 
إنه روبرت مردوخ وابنه لاكلان، المعروفان 
بمواقفهمــــا اليمينية المتشــــددة من خلال 

سيطرتهما على قناة فوكس نيوز.
ووصف وزير العمل الأميركي السابق 
روبرت رايش الوضع بوضوح، وكتب هذا 
الأســــبوع على منصة إكس ”أغنى رجل في 

العالــــم يمتلك إكس، ثانــــي أغنى رجل في 
العالم على وشــــك أن يصبح مالكًا رئيسيًا 
لتيك توك. ثالث أغنى رجل يمتلك فيسبوك 
وإنســــتغرام وواتســــاب. رابــــع أغنى رجل 

يمتلك صحيفة واشنطن بوست.“
وكان يتحدث بطبيعة الحال عن إيلون 
ماســــك ولاري إيلســــون ومــــارك زوكربيرغ 

وجيف بيزوس.
ومن الواضح للجميع ما يحدث عندما 
يسيطر المليارديرات على وسائل الإعلام، 
ويبقون ملتزمين بالحصول على المزيد من 

الثراء والقوة.

غيّر بيزوس قســــم الــــرأي في صحيفة 
واشنطن بوست بشكل جذري نحو اليمين، 
في إطار ســــعيه لكســــب ود ترامب. وألغى 
المؤســــس المشــــارك لأمازون تأييد كامالا 
هاريس في مســــودة الانتخابات الرئاسية 
خــــلال خريف العام الماضي، ثم عيّن لاحقًا 
محــــررًا للــــرأي أطــــاح بالبعض مــــن أبرز 

صحافيي الصحيفة.
وقــــد غيّر ملياردير آخــــر، وهو باتريك 
ســــون شــــيونغ، نبــــرة الآراء المقدمــــة في 
صحيفتــــه، لــــوس أنجلس تايمــــز، في ظل 

تقربه من ترامب.
ولا يقتصر الأمر على ســــيطرة الأثرياء 
على شركات الإعلام الكبرى. حتى الصحف 
المحليــــة أصبحــــت مملوكة بشــــكل كبير، 
وبشــــكل متزايد لسلاســــل إعلامية كبيرة، 
بــــدلاً مــــن العائــــلات المحلية التــــي كانت 
ذات يــــوم تملك حصة في المجتمعات التي 

تخدمها صحفها. المغترب أمل للتغيير

كيف يهدد هاشتاغ #المغترب_مش_غريب

 النظام الطائفي في لبنان

صفقة تيك توك الأميركية.. 
قصة التوحيد بين الإعلام 

والسلطة والمال

استخدام في السياق وخارجه

هاشتاغا #المغترب_

مش_غريب و#لا_لتأجيل_

الانتخابات نجحا في تعبئة 

الرأي العام في لبنان، خاصة 

بين الشباب والمغتربين

أحد الأسئلة الكبرى: 

من يتحكم في خوارزمية 

تيك توك التي تحدد ما 

يختبره المستهلكون عند 

استخدامهم المنصة؟

الإذاعة الجزائرية أطلقت 

{صد الهجوم  حملة لـ

الإعلامي} وربطت النشر 

بما أسمته {حروب الجيل 

الخامس}

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/10/01 
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@mowatndz
هــــــذا عبدالناصــــــر يســــــتقبل القوات 
الجزائرية بدعــــــم الرئيس بومدين عام 
٦٧، أين هــــــذا الفيديو يا قناة العربية؟ 
أم أنكــــــم تقطّعــــــون التاريخ لتشــــــويه 

الجزائر؟“.

@OkaisGeorge
ــــــات و/أو إلغــــــاء حق  ــــــل الانتخاب تأجي
ــــــين في التصويت للنواب الـ١٢٨،  المغترب
ــــــة الانقلاب على  هما اســــــتكمال لعملي
التي  والسيادة  والديمقراطية  الشرعية 
ــــــزاز واضح  ــــــي، وابت يخوضهــــــا الثنائ
ــــــر المقيمين في  ــــــين المقيمين وغي للبناني

أبسط حقوقهم السياسية والمدنية.
ــــــن يكفينا بعــــــد اليوم نزع الســــــلاح  ل
بمفهومه التقليدي الذي لطالما استعمل 
ــــــة الخصوم جســــــدياً، بل علينا  لتصفي
التحضير لنزع الأســــــلحة السياســــــية 
التي لطالما استعملت لاغتيال مستقبل 

شعب بكامله.

@eliasastephan
اليوم ســــــقط القناع وتبينّ بوضوح أنّ 
ــــــر من أي  الخوف مــــــن المغتربين أكب
ذريعة. خصومنا يعرفون أنّ أصوات 
الخارج ستعرّي فسادهم وارتهانهم، 
لذلك يحاولون شطبها تمهيداً لتطيير 
ــــــة نفســــــها. مــــــن  ــــــات النيابي الانتخاب
يخاف صوت المنتشــــــر يخاف أيضاً 
ــــــدوق المقيم. لكننا ســــــنحمي  من صن
الديمقراطية  لأنّ  معاً،  الاســــــتحقاقين 
ــــــة مــــــن أحد بل هــــــي حقّ  ليســــــت منّ

للشعب.

@Mohamed38677577
هكذا كان عبدالناصر يحترم الجزائر، 
ــــــخ لا يُزوّر،  ــــــة، التاري ــــــاة العربي يا قن

بومدين وقف مع مصر بمال وجيش.

 @Iskander21358
صوت عبدالناصر في التسجيل يبدو 
 AIمصطنعًا، هل هذه لعبة العربية بالـ
لضــــــرب الجزائر ومصر معًا؟ التاريخ 
لا يكذب، الجزائر كانت درع مصر!“.

@bellmolamine
ــــــل وتقنيات  العربية تســــــتخدم التضلي
الذكاء الاصطناعي لتشــــــويه الجزائر، 
لكــــــن التاريخ يقــــــول: الجزائر دعمت 

مصر بـ١٠٠ مليون دولار في ٦٧!“.

@7rbyforever
”MBC مصــــــر حذفت كلام عبدالحكيم 
عن دعم العرب لمصر في الحرب، ليه؟ 
خايفين من الحقيقة؟ عبدالناصر كان 

قائد الأمة، والجزائر وقفت معاه!“.
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في خضمّ البحث عن مخرج للأزمة 
السورية التي طالت أكثر من 

عقد، يطفو بين الحين والآخر طرح غير 
مألوف يثير الجدل: هل يمكن أن تكون 

عودة الملكية صيغة لإنهاء الصراع 
الداخلي؟ هذا الطرح لا يستند إلى 

مشروع سياسي معلن، ولا إلى مبادرة 
إقليمية أو دولية واضحة، لكنه يعكس 

أزمة الشرعية العميقة التي تعيشها 
البلاد. فالجمهورية السورية التي 

وُلدت من رحم الانقلابات العسكرية 
تحولت إلى نظام أمني وراثي مقنّع، 

ومع انهيار مؤسساتها في الحرب، لم 
ينجح أي طرف في تقديم بديل جامع. 
هنا يبرز السؤال: لماذا يلوح في الأفق 

خيار يبدو رجعيًا في الظاهر، أي 
الملكية، كحلّ محتمل؟

الإجابة لا تكمن في وجود مشروع 
ملكي فعلي، بل في المقارنة التاريخية 
التي تفرض نفسها: الملكيات العربية 

صمدت أمام العواصف، بينما انهارت 
أو ضعفت معظم الجمهوريات الثورية. 
هذه المفارقة تفتح الباب لفهم ديناميات 
الشرعية والاستقرار في العالم العربي، 

وربما لاستخلاص دروس يمكن أن 
تفيد سوريا في بحثها عن صيغة حكم 

جديدة.
الملكيات العربية، من المغرب والأردن 

إلى دول الخليج، استندت إلى شرعية 
تاريخية ودينية متجذرة. في المغرب، 
الملكية العلوية تستمد شرعيتها من 
النسب الشريف إلى آل البيت، وفي 

الأردن يقدّم الهاشميون أنفسهم كحماة 
للقدس وورثة الشرعية الدينية، أما في 
الخليج فقد قامت الشرعية على القبيلة 

والتحالف مع المؤسسة الدينية، ثم 
تعززت بالثروة النفطية. هذه الشرعية 
التقليدية منحت الملكيات قاعدة قبول 

طويلة الأمد، جعلتها تبدو كرمز جامع 
فوق الانقسامات. وإلى جانب ذلك، 

أظهرت هذه الملكيات مرونة سياسية 
لافتة، إذ لجأت في لحظات الأزمات 

إلى إصلاحات تدريجية بدل المواجهة 
المباشرة. المغرب أقرّ دستور 2011 

الذي عزز صلاحيات البرلمان، والأردن 
أجرى تعديلات دستورية 

متكررة لتوسيع 
المشاركة السياسية، 

بينما اعتمدت 
ملكيات الخليج 
على سياسات 
توزيع الثروة 

وتوسيع الخدمات 
الاجتماعية 
لامتصاص 

الضغوط. وحتى 
في لحظة الربيع 

العربي، لم تسقط 
أي ملكية، بل 

أعادت إنتاج نفسها عبر إصلاحات 
محسوبة أو عبر تعزيز شبكات الولاء 

الاجتماعي والاقتصادي.
على النقيض، الجمهوريات 

العربية التي وُلدت من رحم الانقلابات 
العسكرية رفعت شعارات الوحدة 

والاشتراكية والتحرر من الاستعمار، 
لكنها فشلت في بناء مؤسسات قوية. 

الدولة تحولت إلى زعيم فرد، والجيش 
إلى أداة حكم، والاقتصاد إلى رهينة 

الشعارات. في مصر، أنهت ثورة 
1952 الملكية ورفعت شعارات العدالة 

الاجتماعية والوحدة العربية، لكن 
بعد عقود من الحكم العسكري انتهت 
التجربة إلى دولة بيروقراطية مثقلة 
بالديون، شهدت انتفاضات متكررة 

ولم تستطع بناء مؤسسات ديمقراطية 

راسخة. في العراق، من انقلاب 1958 
إلى سقوط صدام حسين عام 2003، 

عاش البلد تحت حكم عسكري وحزبي 
صارم، ورغم الثروة النفطية أُهدرت 

الموارد في الحروب، وانتهى الأمر 
بتفكك الدولة وصعود الطائفية. في 

سوريا، منذ انقلاب البعث عام 1963، 
تحولت الجمهورية إلى حكم أمني 

وراثي مقنّع، ومع اندلاع الثورة عام 
2011 انكشفت هشاشة الدولة ودخلت 

البلاد في حرب أهلية مدمرة. ليبيا 
أطاح القذافي بملكيتها عام 1969 وأقام 

”الجماهيرية“ بشعارات ثورية، لكن 
النظام انهار فور سقوطه عام 2011 
تاركًا البلاد في فوضى مسلحة. أما 

اليمن فقد أطاح بالإمام عام 1962 وأعلن 
الجمهورية، لكن الدولة بقيت ضعيفة، 
ومع 2011 دخلت البلاد في حرب أهلية 

وانقسام دموي.
وسط هذا المشهد القاتم، برزت 
تونس كاستثناء نسبي. فهي التي 

أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنها لم 
تنزلق إلى حرب أهلية أو انهيار شامل 
كما حدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن. 
والسر في ذلك يرتبط بعوامل عدة، لكن 
أبرزها طبيعة الجيش التونسي ودوره 

المحدود في السياسة. فمنذ تأسيسه 
عام 1956، بُني الجيش التونسي على 

عقيدة واضحة: حماية الحدود والدولة، 
لا التدخل في الحكم. بخلاف جيوش 
عربية أخرى وُلدت من رحم حركات 

التحرر أو الانقلابات العسكرية، ظل 
الجيش التونسي بعيدا عن اللعبة 

السياسية. لم ينفذ انقلابا، ولم يسعَ 
إلى الحكم، بل بقي في الثكنات وعلى 

الحدود. وعندما اندلعت الثورة في 
ديسمبر 2010 – يناير 2011، لعب 

دورا حاسما: رفض إطلاق النار على 
المتظاهرين، ووقف على الحياد بين 

الشعب والنظام، بل ساهم في تأمين 
الانتقال بعد سقوط بن علي، دون أن 
يحاول الاستيلاء على السلطة. هذا 

الحياد لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة 
تاريخ طويل من الفصل بين السياسي 

والعسكري، إذ حرصت تونس منذ 
الاستقلال على أن لا يتحول الجيش 

إلى منافس سياسي. وهكذا، ظل القرار 
السياسي بيد الحزب الحاكم، بينما بقي 
الجيش مؤسسة مهنية. إلى جانب ذلك، 
لعب المجتمع المدني النشط دور 

الوسيط في الأزمات، 
من اتحاد الشغل إلى 

منظمات المحامين 
والرابطة التونسية 

لحقوق الإنسان، 
بينما وفرت 

الثقافة السياسية 
الإصلاحية 

المتراكمة أرضية 
للتفاوض بدل 

العنف.
المفارقة 
أن الأنظمة 

التي وُلدت باسم الثورة والتغيير 
انتهت إلى الجمود والانهيار، بينما 

الأنظمة التي وُصفت بالرجعية 
والوراثية أثبتت مرونة وقدرة على 

التكيف. الملكيات لم تحتج إلى 
اختراع شرعية جديدة، بل ورثت 

شرعية تاريخية ودينية، واعتمدت 
على الإصلاح التدريجي بدل القفزات 
الأيديولوجية، واستندت إلى شبكات 
ولاء اجتماعي واقتصادي متينة. أما 

الجمهوريات فقد افتقدت إلى الشرعية 
التاريخية، وشخصنت السلطة في 

الزعيم، وأهدرت الموارد في الحروب 
والمغامرات، واعتمدت على القمع 

بدل المؤسسات. وتونس، وإن لم تكن 
ملكية، إلا أنها أثبتت أن وجود جيش 
محايد ومجتمع مدني قوي يمكن أن 
يوفر بديلا عن الانهيار، وأن الدولة 

التي تُبنى على المؤسسات لا على 
الأشخاص قادرة على الصمود ولو 

بحدّه الأدنى.
في الحالة السورية، يصبح تداول 

فكرة ”عودة الملكية“ مؤشرا على 
فراغ الشرعية أكثر من كونه مشروعا 

واقعيا. فالمجتمع السوري لا يملك 
سلالة ملكية معترفا بها تاريخيا يمكن 

أن تؤدي دورا جامعا، كما أن السوريين 
الذين ثاروا طلبا للحرية قد يرفضون 
العودة إلى صيغة ملكية. لكن مجرد 

تداول الفكرة يعكس حاجة السوريين 
والإقليم إلى نموذج حكم بديل يعيد 

الشرعية والاستقرار. والدرس المستفاد 
أن الشعارات الكبرى لا تكفي لبناء 

دولة، وأن غياب المؤسسات يؤدي في 
النهاية إلى الفوضى. الملكيات العربية 

ليست مثالية، لكنها قدمت نموذجا 
للاستقرار النسبي في منطقة عاصفة. 

أما الجمهوريات الثورية فقد أثبتت أن 
الثورة بلا مؤسسات تتحول إلى عبء، 

وأن الدولة التي تذوب في شخص 
الزعيم تنهار بسقوطه. بالنسبة 

لسوريا، قد لا تكون الملكية خيارا 
واقعيا، لكن دروس الملكيات – الشرعية 
المتجذرة، الإصلاح التدريجي، والقدرة 

على لعب دور جامع – إلى جانب 
تجربة تونس في حياد الجيش وبناء 

المؤسسات، قد تكون مفاتيح لأي صيغة 
حكم مستقبلية.

تتحدّث ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانيّة عن ظلم لاحق بها في 
ضوء فرض مجموعة عقوبات دولية 
عليها مجدّدا، على خلفية برنامجها 

النووي. عن أي ظلم تتحدث إيران وعن 
أي خرق للقانون الدولي في حال أخذنا 

في الاعتبار ما تفعله في المنطقة عبر 
أدواتها المنتشرة فيها. متى احترمت 

إيران القانون الدولي؟ هل احترمته في 
لبنان حيث تسلح ”حزب الله“ وتموله 

منذ ما يزيد عن أربعين عاما؟ هل 
احترمت القانون الدولي في العراق حيث 

عدد الميليشيات المذهبيّة التابعة لها لا 
يحصى؟ هل احترمت القانون الدولي في 

سوريا حيث شاركت طوال ثلاثة عشر 
عاما في حرب إبادة وتهجير تعرّض لها 

الشعب السوري بهدف تغيير الطبيعة 
الديموغرافية للبلد؟

هذا غيض من فيض الممارسات 
الإيرانيّة في المنطقة، وهي ممارسات 

يمكن وضعها تحت عنوان واحد وحيد 
هو ضرب الاستقرار في الشرق الأوسط 

والخليج وفي مناطق أبعد منهما… 
وصولا إلى شمال أفريقيا والقرن 

الأفريقي من دون تجاهل اليمن.
 سبق للعقوبات الدولية على إيران 
أن رفعت، في معظمها، بموجب اتفاق 

العام 2015 الذي وقعته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع مجموعة البلدان الخمسة 

زائدا واحدا. أي البلدان الخمسة ذات 
العضوية الدائمة في مجلس الأمن التي 

أضيفت إليها ألمانيا. كانت الولايات 
المتحدة أول من انسحب من الاتفاق في 

الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. لم 
يغب عن بال ترامب أنّ الاتفاق النووي 

الذي وقّع في عهد باراك أوباما  كان 
”الاتفاق الأسوأ“ من نوعه.

تشير عودة العقوبات على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى وجود رغبة 

غربيّة في التعاطي مع إيران بطريقة 
مختلفة في ضوء المعطيات الإقليمية 
التي نشأت عن حرب غزة التي بدأت 

قبل عامين من جهة وخسارة إيران لكلّ 
الحروب التي خاضتها على هامش حرب 

غزّة من جهة أخرى. تبدو إيران غير 
مستعدّة لدفع ثمن هزائمها الإقليمية 
بعدما قرّرت استغلال حرب غزّة التي 

بدأت بهجوم ”طوفان الأقصى“ لإظهار 
أنّها تمتلك قرار توسيع هذه الحرب. 

يكشف الرفض الإيراني للاعتراف 
بالواقع الإقليمي الجديد ذلك الإصرار 
على استخدام ”حزب الله“ في حربه 
المستمرّة على الدولة اللبنانيّة وعلى 

اللبنانيين، فضلا عن استخدام الحوثيين 
في التسبب بإزعاج فعلي لإسرائيل 

غير آبهة بأوضاع اليمنيين في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة هؤلاء.

بات السؤال الآن كيف ستردّ طهران 
على هذه الطريقة المختلفة في التعاطي 

الغربي معها رافضة أخذ العلم بما حدث 
في المنطقة من تغيّرات؟ يظلّ أبرز هذه 
التغيّرات الخروج الإيراني من سوريا 
وعودة سوريا إلى بلد تحكمه الأكثريّة 

السنّية بغض النظر عمّا سيحلّ بالنظام 
القائم حاليا برئاسة أحمد الشرع 

ومستقبله والتأييد الدولي الذي يحظى 
به. لا ترجمة واضحة لهذا التأييد غير 

تأكيد أنّ لا عودة إيرانيّة إلى سوريا في 
يوم من الأيّام.

فُرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة 

بدول الترويكا، ”آلية الزناد“ المدرجة في 
اتفاق العام 2015، متّهمة طهران بعدم 
الإيفاء بالتزاماتها. لم تمض ساعات 

على الإعلان عن عودة العقوبات، التي 

تستهدف شركات ومنظمات وأفراداً 
يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر 

في برنامج إيران النووي أو تطوير 
صواريخها الباليستية، حتّى طرأ هبوط 

آخر على سعر العملة الإيرانيّة.
من الواضح أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تتصرّف وكأنها لم تخسر 
سوريا ولم تخسر ”حزب الله“ الذي 
لو لم يُهزم في الحرب التي خاضها 
مع إسرائيل (حرب إسناد غزّة)، لما 

سمح بانتخاب جوزيف عون رئيسا 
للجمهورية مطلع هذه السنة ولما كانت 

توجد حكومة لبنانيّة برئاسة نواف 
سلام…

لن يكون سهلا التعاطي الغربي مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وبرنامجها 
النووي وصواريخها. يعود ذلك إلى 
أن إيران ما زالت تعتقد أنّ لديها ما 

يكفي من الأوراق التي تسمح لها بأن 
تكون لاعبا محوريا، لا يمكن لأي طرف 
تجاوزه، إقليميا ودوليا. يدلّ على ذلك 
تعطيل الحياة السياسيّة في لبنان عن 

طريق التمسّك بسلاح ”حزب الله“ مع ما 
يعنيه ذلك من بقاء للاحتلال الإسرائيلي 
في جنوب لبنان ومن خطر تجدّد الحرب 

الإسرائيلية على البلد. ليس سرّا أن 
إسرائيل أعدت نفسها لضرب أهداف في 
كلّ لبنان في وقت لا استعداد أميركيّا من 

أي نوع لردعها.

مرّة أخرى يبدو أن لدى إيران 
حساباتها التي تنطلق من أنّ ليس 

مهمّا ما يحلّ بلبنان واللبنانيين واليمن 
واليمنيين. المهمّ بالنسبة إليها تحدي 
دول المنطقة والعالم ورفض الاعتراف 

بالتغيير الكبير الذي حصل في الإقليم. 
فوق ذلك كلّه، يوجد إصرار إيراني 

على وجود تفاهمات بين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من جهة ودول الخليج 

العربي وأهداف مشتركة مع هذه الدول 
من جهة أخرى.

تردّ إيران عمليا على العقوبات 
بالتظاهر أنّ كل شيء على ما يرام 

بالنسبة إليها. لا يزال النظام يعتقد أنّ 
في استطاعته تصدير أزماته إلى خارج 
الحدود وأنّ العراق لا يزال في الجيب 
الإيرانيّة… كذلك لبنان وجزء من اليمن.

ستستمر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
ممارسة تجارتها المفضّلة القائمة على 

استخدام أدواتها الإقليمية غير آبهة بأنّ 
عليها الانصراف إلى معالجة أوضاعها 
الداخلية، بما في ذلك حال العطش التي 

تعاني منها مناطق عدّة بما في ذلك 
مدينة طهران…

متى تتصالح إيران مع العالم بدل 
الاعتقاد بأنّها قادرة على الاستمرار في 
تحدي محيطها المباشر والغرب، ممثلا 
بأوروبا وأميركا، وأنّ روسيا والصين 

ستسمحان لها بالتحايل على العقوبات 
الدوليّة وتجاوزها؟

بعض المنطق ضروري بين حين 
وآخر. لا يمكن للقانون الدولي حماية 

نظام قرر منذ قيامه أن يكون خارج 
القانون، بدءا من احتجاز دبلوماسيي 

السفارة الأميركية في طهران طوال 444 
يوما في خريف العام 1979!

دروس الملكيات العربية: لماذا صمدت 

العروش وسقطت الجمهوريات

إيران تتحدث عن خرق 

القانون الدولي

سؤال: متى احترمت إيران القانون الدولي؟

الملكيات العربية لم تحتج 

إلى اختراع شرعية جديدة بل 

ورثت شرعية تاريخية ودينية 

واعتمدت على الإصلاح بدل 

القفزات الأيديولوجية فصمدت 

أمام العواصف التي أطاحت 

بالجمهوريات الثورية

هذا غيض من فيض الممارسات 

الإيرانية في المنطقة وهي 

ممارسات يمكن وضعها تحت 

عنوان واحد وحيد هو ضرب 

الاستقرار في الشرق الأوسط 

والخليج وفي مناطق أبعد منهما

علي قاسم
كاتب سوري 

المفارقة أن الأنظمة التي 

ولدت باسم الثورة والتغيير 

انتهت إلى الجمود والانهيار 

بينما الأنظمة التي وصفت 

بالرجعية والوراثية أثبتت مرونة 

وقدرة على التكيف في منطقة 

عاصفة ت العربية، من المغرب والأردن 
لخليج، استندت إلى شرعية 
دينية متجذرة. في المغرب، 
لوية تستمد شرعيتها من 
شريف إلى آل البيت، وفي

م الهاشميون أنفسهم كحماة 
رثة الشرعية الدينية، أما في 
د قامت الشرعية على القبيلة 

مع المؤسسة الدينية، ثم 
ثروة النفطية. هذه الشرعية 
منحت الملكيات قاعدة قبول 

د، جعلتها تبدو كرمز جامع 
سامات. وإلى جانب ذلك، 

ه الملكيات مرونة سياسية 
لجأت في لحظات الأزمات 

حات تدريجية بدل المواجهة 
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الانقلابات العسكرية، التحرر أو
الجيش التونسي بعيدا عن اللعب
السياسية. لم ينفذ انقلابا، ولم ي
إلى الحكم، بل بقي في الثكنات و
الحدود. وعندما اندلعت الثورة ف
– يناير 2011، لعب ديسمبر 2010
دورا حاسما: رفض إطلاق النار ع
المتظاهرين، ووقف على الحياد ب
الشعب والنظام، بل ساهم في تأم
الانتقال بعد سقوط بن علي، دون
يحاول الاستيلاء على السلطة. ه
الحياد لم يكن وليد اللحظة، بل ن
تاريخ طويل من الفصل بين السي
والعسكري، إذ حرصت تونس من
الاستقلال على أن لا يتحول الجي
إلى منافس سياسي. وهكذا، ظل
السياسي بيد الحزب الحاكم، بين
الجيش مؤسسة مهنية. إلى جانب
لعب المجتمع المدني النش
الأزم الوسيط في
من اتحاد الشغ
منظمات المحا
والرابطة التو
لحقوق الإنس
بينما وفرت
الثقافة الس
الإصلاحية
المتراكمة 
للتفاوض
العنف.
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لطالما كانت الصحراء المغربية، 
بجغرافيتها الشاسعة وموقعها 
الحيوي، نقطة تقاطع بين الرهانات 

الأمنية والتطلعات التنموية. واليوم، 
بشكل واضح وملموس، يعيد المغرب 

رسم معالم هذه المنطقة ليس فقط 
باعتبارها امتدادا ترابيا لسيادته 

الوطنية، بل كمنصة إستراتيجية ذات 
بعد إقليمي ودولي، تخدم الأمن، وتكرس 

الاستقرار، وتفتح آفاقا واسعة للتنمية 
المستدامة.

منذ سنوات، تبنى المغرب رؤية 
شمولية للصحراء، قوامها الاستثمار، 

البنية التحتية، والاندماج في السياسات 
الكبرى للمملكة. رؤية تترجم اليوم 

إلى مشاريع ملموسة: ميناء الداخلة 

الأطلسي، الطريق السريع تزنيت – 
الداخلة، ربط المنطقة بالشبكة الوطنية 
للكهرباء والماء، التحول نحو الطاقات 

المتجددة، ومناطق صناعية حديثة 
تستقطب استثمارات وطنية ودولية.

هذه المشاريع لا تندرج فقط ضمن 

إطار تنمية الأقاليم الجنوبية، بل تحمل 
رسالة واضحة: الصحراء المغربية 

ليست هامشا جغرافيا، بل هي مركز 
جديد للنمو، ومحرك تنموي إستراتيجي 

للمملكة، وجسر اقتصادي نحو أفريقيا 
جنوب الصحراء.

ومع أن هذه الدينامية التنموية 
تندرج في إطار رؤية اقتصادية طموحة، 

إلا أنها لا تنفصل إطلاقًا عن بعدها 
الأمني. فالمغرب، انطلاقًا من استقراره 

السياسي ومؤسساته الراسخة، 
استطاع أن يحول الصحراء إلى 

نموذج للاستقرار في منطقة الساحل 
والصحراء، وهي منطقة تعرف تحديات 

أمنية متصاعدة بسبب التهديدات 
الإرهابية، وتنامي شبكات التهريب 

والهجرة غير النظامية.
في هذا السياق، أضحى المغرب 

حاجز صد أمام محاولات زعزعة 
الاستقرار، بل وأصبح فاعلاً أساسيًا في 

هندسة التعاون الأمني الإقليمي. غير 
أن الأهم في المقاربة المغربية هو الربط 

العضوي بين الأمن والتنمية.
فمن منطلق قناعة راسخة بأن 
الأمن لا يتحقق بالوسائل الأمنية 

وحدها، بل بتمكين الإنسان، وتوسيع 
قاعدة المشاركة، وخلق فرص حقيقية 

للعيش الكريم، يحرص المغرب على أن 
يكون سكان الأقاليم الجنوبية في قلب 

القرار، من خلال المجالس الجهوية 
المنتخبة، والسياسات العمومية التي 
تراعي الخصوصيات المحلية، وتعزز 

من دينامكية الجهويات المتقدمة، كأحد 
أركان المشروع التنموي المغربي.

وفي هذا الإطار، تندرج مبادرة 
الحكم الذاتي، التي طرحتها المملكة 

منذ 2007، والتي تعتبر حلا واقعيا وذا 
مصداقية، يحظى بدعم دولي متزايد. 

هذا المقترح المغربي لا يشكل فقط أساسًا 
لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، 
بل يترجم أيضًا فلسفة سياسية عميقة 

تتجاوز الحلول التقنية، إلى بناء 
نموذج حكم يستجيب لتطلعات السكان 

المحليين، ويضمن وحدة الدولة.

ولعل أحد أبرز التحولات 
الإستراتيجية التي كرسها المغرب في 

السنوات الأخيرة هو بلورة عقيدة 
دبلوماسية ثابتة، رسم معالمها بوضوح 

الملك محمد السادس، وتتمثل في أن 
الصحراء هي المنظار الذي يرى به المغرب 

علاقاته الخارجية. لم يعد المغرب يقبل 

المواقف الرمادية أو المزدوجة من بعض 
الدول التي تسعى للعب على الحبلين، أو 
تبتغي الحفاظ على مصالحها مع المغرب 

دون الاعتراف بسيادته الكاملة على 
أقاليمه الجنوبية، بل إن المملكة أصبحت 
واضحة في رسائلها، حازمة في مواقفها: 

من أراد شراكة إستراتيجية مع المغرب، 
فعليه أن يكون واضحًا في موقفه من 

مغربية الصحراء.
هذا التحول ليس خطابًا سياسيًا 
عابرًا، بل عقيدة دبلوماسية راسخة، 

تشكل اليوم قاعدة للتفاعل المغربي مع 
مختلف الشركاء، سواء في أفريقيا أو 

أوروبا أو العالم العربي أو باقي القوى 
الدولية. وقد أكدت المملكة مرارًا أن عهد 
المساومة والابتزاز قد ولى، وأن سيادة 

المغرب على صحرائه ليست موضوع 
تفاوض ولا مساومة، بل حقيقة تاريخية 

وقانونية وشعبية.
ومن هذا المنطلق، بدأت ملامح 

اصطفاف دولي جديد تتبلور، حيث 
أعلنت العديد من الدول دعمها الصريح 

لمقترح الحكم الذاتي، وافتتحت قنصليات 
لها في العيون والداخلة، كتعبير عملي 

عن اعترافها بمغربية الصحراء. كما 
شهدنا تحولاً نوعيًا في مواقف بعض 
القوى الكبرى، التي انتقلت من الحياد 

الغامض إلى التأييد الواضح. هذا 
التحول لم يكن ليتحقق لولا الوضوح 

الإستراتيجي الذي اختاره المغرب، 
والتماسك بين مؤسساته، والقيادة 

المتبصرة للملك محمد السادس.
وفي خضم هذه التحولات، أصبح من 

الجلي أن المغرب في صحرائه، والصحراء 
في مغربها، ليس مجرد شعار وطني، 

بل واقع ميداني تؤكده الوقائع، وتعززه 
السياسات، وتدعمه الإرادة الشعبية 

القوية لأبناء الأقاليم الجنوبية، الذين 
أثبتوا ارتباطهم الوثيق بالعرش العلوي، 

ومشاركتهم الفاعلة في بناء نموذج 
تنموي ديمقراطي من داخل مؤسساتهم.

إن المغرب اليوم لا يدير الصحراء 
فحسب، بل يبدع فيها مشروعًا متكاملاً 

يعيد تعريف العلاقة بين الجغرافيا 
والسيادة والتنمية. مشروع يتجاوز 

منطق الدفاع إلى منطق البناء، 
ومنطق رد الفعل إلى منطق الفعل 

الاستباقي. وهو بذلك يقدم نموذجًا 
يحتذى في أفريقيا والعالم العربي، لبلد 

يواجه التحديات الكبرى بالتخطيط 
الإستراتيجي، والرؤية المتبصرة، والعمل 

الميداني.
وبذلك، فإن مستقبل الصحراء 

المغربية لا يقاس فقط بالخرائط، بل 
يقاس أكثر بما ينجز على الأرض، وبما 

تحققه المملكة من تراكمات سياسية 
وتنموية تجعل من هذه المنطقة قلبًا 

نابضًا لمغرب المستقبل، وواجهة مشرفة 
لقارة تتطلع بدورها إلى التنمية 

والاستقرار.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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تواجه قطر أزمة أمنية غير مسبوقة 
في عام 2025، ترجع جذورها بشكل 

أساسي إلى تآكل الضمانات الأمنية 
التقليدية وظهور تهديدات مباشرة 

متعددة لسيادتها. القضية الأكثر إلحاحا 
التي تواجه الدوحة اليوم ليست تهديدا 

واحدا، بل الانهيار المنهجي للبنية 
الأمنية التي حمت الدولة الخليجية 

الصغيرة لعقود.

تمثل الغارة الجوية الإسرائيلية 
على الدوحة في 9 أيلول – سبتمبر 2025، 
التي استهدفت قادة حماس السياسيين 

أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار، تحولا 
جذريا في بيئة التهديدات التي تواجه 

قطر. كان هذا الهجوم غير المسبوق هو 
الأول من نوعه الذي تشنه إسرائيل ضد 
عاصمة خليجية، وأسفر عن مقتل ستة 
أشخاص، من بينهم ضابط أمن قطري. 

شكلت الغارة تحديا جوهريا لثلاثة 
أركان من أركان الإطار الأمني لقطر: 

مكانتها كوسيط محايد، وتحالفها مع 
الولايات المتحدة، وحرمة سيادة دول 

الخليج.
ما يجعل هذا الهجوم مقلقًا 

بشكل خاص هو توقيته وموقعه. كان 
المسؤولون المستهدفون من حماس 

منخرطين في مفاوضات وقف إطلاق 

النار بوساطة أميركية في الدوحة 
عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مقرّ 

سكنهم. لم ينتهك هذا الهجوم سيادة 
قطر فحسب، بل انتهك أيضًا حرمة 

عمليات الوساطة الدبلوماسية التي 
دافعت عنها قطر باعتبارها حجر الزاوية 

للاستقرار الإقليمي.
كشف الهجوم الإسرائيلي عن نقاط 
ضعف حرجة في شراكة قطر الدفاعية 

مع الولايات المتحدة. على الرغم من 
استضافة قطر لقاعدة العديد الجوية 

— أكبر منشأة عسكرية أميركية في 
الشرق الأوسط تضم أكثر من 11 ألف فرد 

أميركي — وتعيينها حليفًا رئيسيًا من 
خارج حلف الناتو في عام 2022، اكتشفت 

قطر أن هذه الالتزامات الأمنية لا توفر 
أي حماية ضد العدوان الإسرائيلي.
تثير الظروف المحيطة بالهجوم 

تساؤلات عميقة حول موثوقية الولايات 
المتحدة. في حين أشارت التقارير الأولية 

إلى أن إسرائيل أخطرت إدارة ترامب 
قبل الضربات، لا يزال توقيت وطبيعة 
أي تحذير موضع خلاف. بغض النظر 
عن ذلك، فإن الحقيقة الأساسية هي أن 
الدفاعات الجوية الأميركية في العُديد 

فشلت في منع أو ردع الهجوم على 
الأراضي القطرية. دفع هذا الفشل قطر 
ودول الخليج الأخرى إلى التساؤل عن 

الحماية التي توفرها شراكاتها الدفاعية 
مع واشنطن.

سبق هجوم سبتمبر ضربات 
صاروخية إيرانية على قاعدة العُديد 

الجوية في يونيو 2025، مما أظهر 
مرة أخرى ضعف قطر على الرغم من 

استضافتها لقوات أميركية كبيرة. 
أطلقت إيران 19 صاروخًا باليستيًا على 

القاعدة ردًا على الضربات الأميركية على 
المنشآت النووية الإيرانية، حيث أصاب 

أحد الصواريخ قبة الاتصالات. ورغم أن 
الدفاعات الجوية القطرية اعترضت معظم 

الصواريخ، كشف الهجوم أنه لا الردع 
الأميركي ولا الدفاعات القطرية قادران على 

منع القوى المعادية من استهداف الإمارة.
هذه الهجمات المتتالية من إيران 

وإسرائيل في غضون ثلاثة أشهر تشكل 

سابقة خطيرة: فقد أصبحت قطر هدفا 
مشروعا في النزاعات الإقليمية على 

الرغم من حيادها التقليدي. ويمثل هذا 
تحولا جوهريا من وضع قطر السابق 
كوسيط محميّ إلى مشارك ضعيف في 

الصراعات الإقليمية على السلطة.
يمتد التحدي الأمني الذي تواجهه 

قطر إلى ما هو أبعد من الهجمات الفردية 
ليشمل نقاط ضعف هيكلية أوسع في 

التعاون الدفاعي الخليجي. لا يزال إطار 
الأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي 
مجزأ وغير فعّال، وغير قادر على توفير 

ردع ذي مغزى ضد أعداء متطورين. 
على الرغم من تجديد التعهدات بتعزيز 

التعاون الدفاعي في أعقاب الهجوم 
الإسرائيلي، لا يزال مجلس التعاون 

الخليجي يعاني من الانقسامات 
السياسية وتباين تصورات التهديدات 

التي تقوّض العمل الموحّد.
إن الفشل في إنشاء دفاعات جوية 
متكاملة فعّالة في جميع أنحاء الخليج 
يجعل قطر عرضة لهجمات الصواريخ 

والطائرات المسُيّرة من اتجاهات متعددة. 
في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي 

تمتلك أنظمة دفاع جوي متطورة، فإن 
الافتقار إلى التنسيق يخلق ثغرات يمكن 

للأعداء المتطورين استغلالها.
بالإضافة إلى الهجمات الحركية، 
تواجه قطر نقاط ضعف متزايدة في 
مجال الأمن السيبراني تهدد بنيتها 

التحتية الرقمية وأسسها الاقتصادية. 
فقد تعرضت البلاد لحوادث سيبرانية 
كبيرة، بما في ذلك تسرب 25 تيرابايت 
من البيانات من شركات النفط والغاز 
القطرية وتعرّض الخدمات الداخلية 

للحكومة للاختراق. وقد أدى التسريع 
في عملية الرقمنة التي حفزتها استضافة 

قطر لكأس العالم إلى توسيع نطاق 
الهجمات التي تشنها جهات خبيثة 

تسعى إلى استهداف البنية التحتية 
الحيوية.

يمثل الأمن البحري أيضًا مصدر قلق 
آخر، حيث إن موقع قطر الإستراتيجي 

في الخليج يجعلها عرضة للتهريب 
والقرصنة والتهديدات البحرية غير 

المتماثلة. ويشكّل انتشار الأنظمة البحرية 
غير المأهولة من قِبل الجهات المعادية، كما 

يتضح من هجمات الحوثيين في البحر 
الأحمر، تحديات جديدة لحماية البنية 

التحتية للطاقة البحرية وممرات الشحن 
في قطر.

أصبح الدور التقليدي لقطر كوسيط 
إقليمي عبئًا على أمنها بدلاً من أن 

يكون مصدر قوة لها. فقد كان من شأن 
استضافة البلاد للقيادة السياسية 

لحركة حماس — بناءً على طلب الولايات 
المتحدة منذ عام 2012 — وتيسيرها 

لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، 
أن يجعلها هدفًا للعمليات العسكرية 

الإسرائيلية. وهذا يخلق معضلة 
إستراتيجية أساسية: تعتمد القيمة 
الدبلوماسية لقطر على الحفاظ على 

العلاقات مع جميع الأطراف، لكن هذا 
تحديدًا ما يعرّضها بشكل متزايد للعنف 

من قِبل الجهات التي تسعى إلى تعطيل 
عمليات الوساطة.

إن تعليق مشاركة قطر في مفاوضات 
وقف إطلاق النار عقب الهجوم 

الإسرائيلي يوضح كيف يمكن أن تقوّض 
الثغرات الأمنية فعالية الدبلوماسية 
القطرية. إذا لم تستطع قطر ضمان 

سلامة الأطراف المتفاوضة على أراضيها، 
فإن فائدتها كوسيط ستتضاءل بشكل 

كبير.
مما سبق، نستخلص أن الأزمة 

الأمنية في قطر تمثل أكثر من مجرد 
نقاط ضعف تكتيكية. فهي تعكس انهيار 

النظام الإقليمي الذي حكم الأمن في 
الشرق الأوسط لعقود. مع فشل آليات 
الردع التقليدية وتبينّ أن الضمانات 

الأمنية مجرد كلام فارغ، يتوجب على 
قطر إعادة ضبط إستراتيجيتها الدفاعية 

بشكل جذري.

قد توفر المفاوضات الجارية حول 
اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي مع 
الولايات المتحدة، والتي تسارعت 

وتيرتها بسبب الهجمات الأخيرة، بعض 
الطمأنينة. لكن تجربة قطر تشير إلى أن 
الشراكات الدفاعية الرسمية توفر حماية 
محدودة ضد أعداء مُصمّمين على قبول 

التكاليف الدبلوماسية لمهاجمة حلفاء 
الولايات المتحدة.

إن القضية الأكثر إلحاحًا التي 
تواجه قطر اليوم ليست إدارة أي تهديد 

منفرد، بل إعادة بناء رادع فعّال في 
بيئة انهارت فيها الضمانات الأمنية 

التقليدية. وهذا يتطلب ليس فقط تعزيز 
القدرات العسكرية والتنسيق الإقليمي، 
بل أيضًا إعادة تقييم جذرية لموقع قطر 
الإستراتيجي في مشهد إقليمي متقلب 

بشكل متزايد، حيث لم يعد الحياد يوفر 
الحماية من الفوضى المحيطة بها.

التحدي الأمني الأكثر إلحاحا في قطر: انهيار الردع وضمانات الدفاع

تساؤلات حول موثوقية الولايات المتحدة

الهجمات المتتالية من إيران 
وإسرائيل خلال ثلاثة أشهر 

جعلت قطر هدفا مشروعا في 
النزاعات الإقليمية محولة إياها 
من وسيط محمي إلى مشارك 
ضعيف في صراعات السلطة

الصحراء المغربية ليست هامشا 
جغرافيا بل هي مركز جديد 

للنمو ومحرك إستراتيجي 
للتنمية وجسر اقتصادي نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء بما 
يعكس رؤية المغرب في تحويل 

الجغرافيا إلى قوة

لم يعد المغرب يقبل المواقف 
الرمادية أو المزدوجة بل أصبح 

واضحا في رسائله وحازما 
في مواقفه: من أراد شراكة 

إستراتيجية مع المملكة فعليه 
الاعتراف بمغربية الصحراء

الصحراء المغربية: 
منصة إستراتيجية للأمن والتنمية وعقيدة دبلوماسية ثابتة

رؤية تترجم إلى مشاريع ملموسة
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كاتب وصحافي تونسي

حسن قديم
كاتب مغربي



 قبل مئة عام ولدت مارغريت تاتشـــر، 
ابنة بقال مـــن بلدة غرانثـــام الصغيرة، 
لتصبـــح أول امـــرأة تحكـــم بريطانيـــا 
وأشـــهر زعمائها فـــي القرن العشـــرين. 
بين بدايـــات متواضعة في متجر عائلي، 
وصعـــود مـــدوٍ إلى 10 داوننغ ســـتريت، 
مجدًا جديدًا  صنعت ”السيدة الحديدية“ 
لبريطانيـــا، وأعادت تشـــكيل اقتصادها 
ومكانتهـــا العالميـــة، تاركة إرثًـــا مثيرًا 

للجدل ما زال حاضرًا حتى اليوم.
عندمـــا وصلـــت إلى لنـــدن في مطلع 
ثمانينـــات القرن الماضـــي، كانت مدينة 
مختلفة جذريًا عن الصورة التي نعرفها 
اليوم. كانت العاصمة البريطانية تعاني 
من وهن عميق، أحياء مثل بريكســـتون، 
كانت  وكلابهـــام،  وباترســـي،  وهكنـــي، 
يتجنبهـــا  تعتبـــر مناطـــق ”محظـــورة“ 
ســـائقو التاكســـي بعد غروب الشـــمس. 
المباني المتقادمـــة، والجدران المغطاة 
بالغرافيتـــي، والأجـــواء الرماديـــة التي 
كانت تلـــف المدينة، كلهـــا كانت تعكس 
أزمـــة هويـــة تعيشـــها بريطانيـــا. كان 
ويصفون  منها  يســـخرون  الفرنســـيون 
بريطانيا بـ“بلد البقاليـــن“، وكانت هذه 

الوطنيين،  كبرياء  تؤذي  السخرية 
لكنهـــا لم تكـــن بعيـــدة عن 

الواقع.
في وسط هذه 

الأجواء، ارتفع نجم 
امرأة واحدة، ابنة 

بقال حقيقي من 
غرانثام، كانت قد 
وصلت إلى مقعد 

رئاسة الوزراء قبل 
عامين فقط. كانت 

مارغريت تاتشر تقدم 
وعدًا ببريطانيا جديدة، 

لكن ثمن هذا الوعد كان لا يزال 
مجهولاً.

دينيس، العائلة والمنزل

وُلدت مارغريت هيلدا 
روبرتس في 13 أكتوبر 1925 في 

بلدة غرانثام الصغيرة 
بمقاطعة لينكولنشاير. 

كان والدها، ألفرد 
روبرتس، بقالاً 

وواعظًا ميثوديًا، 
وقد غرس فيها 

منذ الصغر 
قيم الانضباط، 

والاجتهاد، 
والاعتماد على 

النفس، والتدبير 
المالي. كانت 

العائلة تعيش في 
شقة متواضعة 

فوق المتجر، دون 
حمام داخلي. 
هناك، في ذلك 

المتجر الصغير، 
تعلمت تاتشر أولى 

دروس الاقتصاد 
والعمل الجاد.

مسيرتها كانت 
سلسلة من كسر 

التوقعات. 
درست 

الكيمياء 
في 

جامعة 
أكسفورد، 

وهو 
مجال كان 

يهيمن عليه الرجال 
آنذاك، وأصبحت رئيسة جمعية 
المحافظين بالجامعة، وهي أول 

امرأة تتولى هذا المنصب. التقت 
برجل الأعمال الثري دينيس تاتشر، 

وتزوجته عام 1951. 
كان دينيس، الذي يكبرها بعشر 

سنوات، السند المالي والعاطفي 
الذي مكنها من دراسة القانون 

ومتابعة حلمها السياسي. أنجبا 
توأمين، مارك وكارول، في عام 1953.

دخلت البرلمان عام 1959 بصفتها 

نائبـــة عـــن فنشـــلي، وارتـــدت ســـمعة 
للتعليـــم  كوزيـــرة  الحليـــب“  ”ســـارقة 

فـــي حكومـــة إدوارد هيث بعـــد إلغائها 
الحليـــب المجانـــي لتلاميـــذ المدارس. 
لكن إصرارهـــا وحديديتها، في وقت كان 
فيـــه حزب المحافظين يبحـــث عن قيادة 
جديدة، أوصلاها إلـــى قيادة الحزب في 
1975، ثم إلى مقر رئاســـة الوزراء في رقم 

10 داوننغ ستريت في عام 1979.
وراء صـــورة ”الســـيدة الحديديـــة“ 
العامـــة، كانت هناك امـــرأة أخرى، أكثر 
تعقيدًا وإنســـانية. فـــي لقاءاته العديدة 
معها، يصورها كاتب ســـيرتها تشـــارلز 
مـــور كشـــخصية مليئـــة بالتناقضـــات: 
صارمـــة لكنها عطوفـــة أحيانًـــا، عنيدة 
لكنهـــا مرنـــة فـــي اللحظات الحاســـمة، 
وعطشى للاعتراف والحب بقدر عطشها 

للسلطة.
كان زواجهـــا مـــن دينيـــس ركيـــزة 
أساســـية في حياتهـــا. كان دينيس رجل 
أعمـــال ناجحًـــا، يحـــب لعبـــة الجولف 
وكرة القدم، ويســـتمتع باحتساء الجين. 
كان يفضل البقاء فـــي الظل، مبتعدًا عن 
الأضـــواء، لكنـــه كان دائمًـــا ســـندًا لها، 
يقـــدم لهـــا الدعـــم والنصيحـــة، ويمثل 
ملاذًا من ضغوط السياســـة. كان يلقبها 
بـ“الرئيســـة“. علاقتهما، رغم انشـــغالها 
الدائم، كانـــت متينة قائمة على الاحترام 
وفاته  بعد  والحـــب.  المتبادل 
في عام 2003، بدأت 
صحتها تتردى 
بشكل ملحوظ، 
وكأن جزءًا منها 
قد رحل معه.
كأم، كانت 
علاقتها 
بطفليها التوأم، 
مارك وكارول، 
معقدة. انشغالها 
الهائل بالعمل 
جعل حضورها في 
حياتهما اليومية 
محدودًا. نشأ 
مارك ليصبح رجل 
أعمال، وكانت 
علاقته بها وثيقة، 
بينما أصبحت كارول 
صحفية وعلاقتها بأمها 
أكثر اضطرابًا 
أحيانًا. كانت 
تاتشر تحاول 
التوفيق بين 
واجباتها كأم 
وكرئيسة 
وزراء، وكان 
الشعور 
بالذنب 
يلاحقها 
أحيانًا، 
لكنها كانت 
تعتبر أن 
خدمة 
البلاد هي 
دورها 
الأقدس.
في 
حياتها 
الخاصة، 
عاشت 
العائلة 
لفترة في 
منطقة إيست 
دولويتش في 
جنوب لندن. 
هذه المنطقة، 
التي كانت في 
ذلك الحين حيا 
متواضعا نسبيا، 
شهدت تحولا 
مذهلا على مر 
السنين، لتصبح اليوم 
واحدة من أكثر الأحياء رواجًا 
بين المهنيين الشباب، وهي 
تحولات تعكس بشكل مصغر 
التحول الذي أحدثته سياسات 
تاتشر في لندن كلها. لاحقًا، 
انتقلوا إلى منزل في منطقة 
تشيستر سكوير في بلموند.

عندما وصلت تاتشر 
إلى السلطة، كانت 
النقابات العمالية 

تمثل دولة داخل الدولة. ”شــــتاء السخط“ 
في 1978 – 1979، الذي شلت فيه الإضرابات 
الخدمات العامة وتركــــت الجثث دون دفن 
والقمامة تتراكم في الشــــوارع، كان شاهدًا 

على قوتها المفرطة.

مواجهة النقابات

الاقتصادي  بأفكار  المفعمة  تاتشـــر، 
فريدريش هايك، كانت تعتقد أن النقابات 
تشكل عقبة في وجه الكفاءة الاقتصادية 
والتحديـــث. لـــم تكـــن تريـــد إصلاحها 
بل كســـر شـــوكتها. ســـنت سلســـلة من 
القوانيـــن (1980، 1982، 1984) قلصت من 
قـــدرة النقابات على الإضـــراب، ومنعت 
الاعتصامـــات الثانوية، وفرضت اقتراعا 

سريا قبل أي إضراب.

لكــــن المعركة الكبرى كانــــت مع عمال 
المناجم، الذين اعتبروا جنود المشــــاة في 
حركة النقابات. استعدت حكومتها بعناية 
للمواجهة، بتخزين كميات هائلة من الفحم 
وتعيين القائد الصــــارم إيان ماكجريجور 
علــــى رأس مجلس الفحــــم الوطني. عندما 
أعلــــن الاتحــــاد الوطنــــي لعمــــال المناجم 
بقيادة آرثر ســــكارجيل الإضــــراب في عام 

1984، كان الاستعداد مختلفًا.
الإضراب، الذي استمر لمدة عام كامل، 
كان أحد أكثـــر الفصول عنفًا ومرارة في 
الحديث.  البريطاني  الاجتماعي  التاريخ 
شـــهدت خطـــوط الاعتصام اشـــتباكات 
والشـــرطة.  المضربيـــن  بيـــن  دمويـــة 
بأنهـــم  المضربيـــن  تاتشـــر  ووصفـــت 
”عـــدو داخلي“ يجـــب هزيمتـــه. رفضت 
التنازل، وفي النهاية، عاد عمال المناجم 
المهزوميـــن إلى العمل. كانـــت الهزيمة 
رمزية: لقد كسرت تاتشر أقوى نقابة في 
البلاد، وغيرت تـــوازن القوى بين العمل 
ورأس المال إلـــى الأبد، وفتحت الطريق 

أمام سياستها في تحرير الاقتصاد.

الفوكلاند: صنع أسطورة

فـــي أبريـــل 1982، غـــزت الأرجنتين، 
التـــي كانـــت تحـــت حكـــم الدكتاتورية 
العســـكرية، جزر الفوكلانـــد النائية في 

جنوب المحيط الأطلســـي. كان الكثيرون 
فـــي الحكومة والبرلمـــان يتوقعون حلا 
دبلوماسيا أو تفاوضيا. لكن تاتشر رأت 
الأمر بشـــكل مختلف. بالنســـبة لها، كان 
هذا اعتداءً على شـــعب بريطاني وإهانة 
كلمتهـــا  قالـــت  البريطانيـــة.  للســـيادة 
الشـــهيرة: ”لا يمكـــن أن نســـمح لعدوان 
بالنجاح. ذلك يرسل رسالة خاطئة للعالم 

أجمع“.
بثقة حديدية، أرسلت أسطولا بحريا 
ضخما في رحلة شـــاقة لمســـافة 12 ألف 
كيلومتـــر. الحـــرب التـــي اســـتمرت 74 
يوما كانت محفوفة بالمخاطر. خســـرت 
بريطانيـــا ســـفنا وطائرات وعـــددا من 
الجنـــود، لكن النصـــر فـــي النهاية كان 
حاسمًا. الصورة التي التقطت لها وهي 
تبتسم مع رئيسة الأرجنتين المستقبلية 
كريســـتينا كيرشـــنر، في ذكـــرى الحرب 
لاحقـــا، كانت تعكـــس مـــدى أهمية هذا 

النصر في مسيرتها.
حـــرب الفوكلاند حولت تاتشـــر من 
رئيسة وزراء غير شـــعبية تواجه ركودا 
اقتصاديـــا إلـــى ”أم الأمـــة“ المنتصرة. 
أعـــادت الانتخابـــات العامـــة اختيارها 
في عام 1983 بأغلبية ســـاحقة، ورسخت 

صورتها كزعيمة عالمية لا تتزعزع.
الاقتصاديـــة  تاتشـــر  رؤيـــة  كانـــت 
بسيطة وجذرية: تحرير السوق، تقليص 
دور الدولة، تشـــجيع الملكيـــة الفردية. 
وتجســـدت هـــذه الرؤيـــة فـــي قراريـــن 

محوريين:
الخصخصة: بيع الشركات المملوكة 
 BRITISHو  ،BRITISH TELECOM مثـــل  للدولـــة 
GAS، وBRITISH AIRWAYS للقطـــاع الخاص. 

شـــجعت هـــذه الخطـــوة الملاييـــن من 
البريطانيين على امتلاك أسهم لأول مرة، 

وخلقت ”ثقافة رأسمالية شعبية“.
”الانفجار الكبير“ 
(BIG BANG) في 1986 

كان إلغاء القيود 
التنظيمية في 

سوق لندن المالي. 
هذا القرار 

جذب البنوك 
الاستثمارية 

العالمية، 

والرســـاميل الهائلة، والمواهب المالية، 
محولا لندن من مركز مالي إقليمي متعب 
إلى عاصمة المال العالمية، تنافس وول 

ستريت.
هـــذه السياســـات، إلـــى جانب ”حق 
الشراء“ الذي سمح لمستأجري المساكن 
العامة بشراء منازلهم بأسعار مخفضة، 
غيرت النســـيج الاجتماعـــي والفيزيائي 
البائـــدة  الصناعيـــة  الأحيـــاء  للنـــدن. 
تحولـــت إلى مراكـــز للإبـــداع والفن، ثم 
إلى مناطق ســـكنية راقية. بريكســـتون، 
التي كانـــت تعاني من التوترات العرقية 
والاضطرابـــات، أصبحت مركـــزا ثقافيا 
نابضـــا بالحياة. لنـــدن الرماديـــة التي 
عرفتهـــا في الثمانينـــات اختفت، وحلت 
محلهـــا مدينـــة عالميـــة براقـــة، مليئـــة 
بناطحات السحاب الزجاجية، والمطاعم 

الفاخرة، والمعارض الفنية.

إرث من التناقضات

مع اقتراب الذكرى 
المئوية لميلادها في 
أكتوبر 2025، يبقى إرث 
مارغريت تاتشر واحدًا من 
أكثر المواريث إثارة للجدل 
في التاريخ البريطاني. هي 
المرأة التي أعادت لبريطانيا 
ثقتها بنفسها على المسرح 
العالمي، وكسرت الجمود الاقتصادي، 
وحولت لندن إلى عاصمة عالمية. 
لكنها أيضًا المرأة التي عمقت 
الفجوات الاجتماعية، 
ودمرت المجتمعات 
الصناعية في الشمال، 
وزرعت بذور الانقسام 
حول أوروبا الذي 
لا يزال يهيمن على 

السياسة البريطانية.

من خـــلال عيون تشـــارلز مور، نرى 
ليس فقط ”السيدة الحديدية“، بل المرأة 
التي كانـــت تبحث عن الحـــب والقبول، 
التي كانـــت تضحك وتســـتمتع بوجود 
مـــن حولها، التي عاشـــت حيـــاة مليئة 
بالتناقضات بين القوة والهشاشة، بين 

الدور العام والاحتياجات الخاصة.

اليـــوم، عندمـــا أســـير في شـــوارع 
المدينـــة  ظـــل  أرى  البراقـــة،  لنـــدن 
الرماديـــة التي عرفتهـــا، وأتذكر المرأة 
التـــي كانـــت المحـــرك الأساســـي لهذا 
التحول. مارغريت تاتشـــر لم تكن مجرد 
رئيســـة وزراء، كانـــت قـــوة جيولوجية 
بريطانيـــا  مشـــهد  تشـــكيل  أعـــادت 
والاجتماعي.  والاقتصـــادي  السياســـي 
وســـواء أحبها المـــرء أم كرههـــا، فإنه 
لا يمكـــن فهـــم بريطانيا القـــرن الحادي 
والعشـــرين دون فهـــم مارغريت تاتشـــر 
وثورتهـــا التي لا تزال تتـــردد أصداؤها 

حتى اليوم.
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الطريق إلى ١٠ داوننغ ستريت
مارغريت تاتشر

مائة عام على ميلاد المرأة التي أعادت لبريطانيا مجدها

تاتشر المفعمة بأفكار 

الاقتصادي فريدريش هايك 

كانت تؤمن بأن النقابات 

تشكل عقبة في وجه الكفاءة 

الاقتصادية والتحديث

وراء صورة «السيدة الحديدية} هناك امرأة عطوفة

امرأة غيرت النسيج الاجتماعي والفيزيائي للندن

علي قاسم
كاتب سوري 

مارغريت تاتشر:

إذا أردت قول شيء فاطلب من 

رجل.. وإذا أردت إنجاز شيء 

فاطلب من امرأة

وصلت إلى مقعد
رئاسة الوزراء قبل 
عامين فقط. كانت

مارغريت تاتشر تقدم 
وعدًا ببريطانيا جديدة، 

لكن ثمن هذا الوعد كان لا يزال 
مجهولاً.

دينيس، العائلة والمنزل

وُلدت مارغريت هيلدا 
روبرتس في 13 أكتوبر 1925 في 

بلدة غرانثام الصغيرة 
بمقاطعة لينكولنشاير. 

كان والدها، ألفرد 
روبرتس، بقالاً 
ر و

وواعظًا ميثوديًا، 
ب وب

وقد غرس فيها 
منذ الصغر 
قيم الانضباط،

والاجتهاد، 
والاعتماد على

النفس، والتدبير 
المالي. كانت 

العائلة تعيش في
شقة متواضعة 
المتجر، دون فوق

حمام داخلي.
ذلك هناك، في
المتجر الصغير،

تعلمت تاتشر أولى 
دروس الاقتصاد 

والعمل الجاد.
مسيرتها كانت
سلسلة من كسر

التوقعات. 
درست 

الكيمياء 
في 

جامعة 
أكسفورد،

وهو 
مجال كان

يهيمن عليه الرجال 
آنذاك، وأصبحت رئيسة جمعية 
المحافظين بالجامعة، وهي أول

امرأة تتولى هذا المنصب. التقت 
برجل الأعمال الثري دينيس تاتشر، 

.1951 وتزوجته عام
كان دينيس، الذي يكبرها بعشر
سنوات، السند المالي والعاطفي

الذي مكنها من دراسة القانون 
ومتابعة حلمها السياسي. أنجبا 

.1953 توأمين، مارك وكارول، في عام
بصفتها  دخلت البرلمان عام 1959

بطفليها ال
مارك وك
معقدة. انش
الهائل با
جعل حضوره
حياتهما الي
محدودًا
مارك ليصبح
أعمال، و
علاقته بها و
بينما أصبحت ك
صحفية وعلاقتها
أكثر اض
أحيانًا.
ت تاتشر
التوفيق
واجباته
وكر
وزراء،
الش
با
يلا
أح
ي

لكنها
تعت

البلا
د
الأ

ح
الخ
ع
ال
لفتر
منطقة إ
دولويتش
جنوب
هذه الم
التي كان
ذلك الحين
متواضعا نس
شهدت ت
مذهلا عل
السنين، لتصبح
واحدة من أكثر الأحياء ر
بين المهنيين الشباب،
تحولات تعكس بشكل م
التحول الذي أحدثته سي
تاتشر في لندن كلها. لا
ي ي و

انتقلوا إلى منزل في م
تشيستر سكوير في بل
عندما وصلت
إلى السلطة،
النقابات الع

رجل.. وإذا أردت إنجاز شيء

فاطلب من امرأة

وراء المظهر الحديدي 

كان قلب يبحث عن الحب 

والاعتراف

�

شتشارلز مور:

دما
جم
عام

مل، 
في 
ث. 
ات 
طة. 
ـــم 
ضت 
جم 
مة 
في 
مل 
يق 

ين، 
رية 
في

البريطانيين على امتلاك أسهم لأول مرة، 
”ثقافة رأسمالية شعبية“. وخلقت

”الانفجار الكبير“ 
BIG) في 1986 BANG)

كان إلغاء القيود 
التنظيمية في

سوق لندن المالي. 
هذا القرار 

جذب البنوك 
الاستثمارية
العالمية،

بناطحات السحاب الزجاجية، والمطاع
الفاخرة، والمعارض الفنية.

إرث من التناقضات

مع اقتراب الذكر
المئوية لميلادها ف
أكتوبر 2025، يبقى إر
مارغريت تاتشر واحدًا م
أكثر المواريث إثارة للجد
في التاريخ البريطاني. ه
المرأة التي أعادت لبريطان
ثقتها بنفسها على المسر
العالمي، وكسرت الجمود الاقتصادي
وحولت لندن إلى عاصمة عالمي
لكنها أيضًا المرأة التي عمق
ي ى إ و

الفجوات الاجتماعي
ودمرت المجتمعا
الصناعية في الشما
وزرعت بذور الانقس
حول أوروبا الذ
لا يزال يهيمن عل
السياسة البريطانية
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 الرباط - شهدت الدورة الـ18 للمهرجان 
الدولي لفيلم المرأة بســــلا تتويج الفيلم 
الضفــــة  بجائــــزة   “404.01” المغربــــي 
الأخرى، كما حــــاز أيضا جائزة الجمهور 
الشبابي الخاصة بالفيلم الطويل، ليؤكد 
بذلك قدرتــــه على صناعة أفــــلام تحتوي 
علــــى قضايا معاصرة خياليــــة والانفتاح 
على ذائقة المتفــــرج. ويبرز هذا التتويج 
مكانــــة الفيلم في المشــــهد الســــينمائي 
المغربي الخاص بنــــوع الخيال العلمي، 
خاصــــة أنه يمثل تجربــــة نوعية في نوع 

هذه الأفلام في السينما المغربية.
لقــــد خاض المخــــرج المغربي يونس 
الركاب مغامرة سينمائية جديدة في نوع 
سينما الخيال العلمي عبر فيلمه المعنون 
بـــــ”404.01“، والــــذي يتبــــع فيه أســــلوبا 
أقرب إلى الســــينما الأوروبية عبر حكاية 
يوظفها لانتقاد القطاع الصحي بالمغرب 
في ظل التطور التكنولوجي المتســــارع، 
واختلاف التكامل بيــــن الأجيال في الفن 

السابع.

تدور أحــــداث الفيلم حول موضوعات 
الهوية والتكنولوجيا والانتماء في سياق 
معاصر، وبأســــلوب يجمع بين التشويق 
والإثارة أبــــدع يونس الــــركاب في تقديم 
رؤية سينمائية تمزج بين السرد الواقعي 
والخيــــال، وهــــذا جذب انتبــــاه الجمهور 
الشــــبابي في ســــينما ملاكي بسلا طوال 
مدة عرض الفيلم البالغة 100 دقيقة، وهو 
فيلم من سيناريو محمد حافيظي وبطولة 

حسناء مومني وعبدالنبي البنيوي.
مختلفــــة  معالجــــة   “404.01” ويبــــرز 
لقصــــة خيال علمــــي نادرة في الســــينما 
المغربية، كإضافة على مســــتوى الكتابة 
والطــــرح، إذ نجح في طــــرح أفكار معقدة 
تتعلق بالزمن والمســــتقبل والقدرة على 
التحكم فــــي المصير، وهو مــــا يظهر من 
خلال حبكة تثير التوتر والقلق، إذ تتلقى 
البطلــــة أوامــــر غامضــــة من المســــتقبل 
لتواجه أحداثا غير متوقعة، وهذا الطرح 
يبــــرز توجهــــا فلســــفيا يتعلق بتشــــابك 
الحاضــــر والمســــتقبل، وتبعــــات اتخاذ 
قرارات مصيرية بناءً على معرفة مســــبقة 

بما سيحدث.
ويمــــزج الســــيناريو بيــــن الواقعيــــة 
والخيــــال بطريقة غامضــــة خاصة عندما 
يتم تصويــــر البطلة في مهنة حساســــة، 
فهي طبيبــــة جراحة، جعــــل انتقالها إلى 
عالم الخيال العلمــــي أكثر تأثيرا، فتقديم 
المستقبل عبر موجات صوتية هو ابتكار 
درامــــي معروف حــــدث في أفــــلام كثيرة 
لكنه يسمح للســــيناريو بالبقاء في نطاق 
الخيال العلمي دون اللجوء إلى المؤثرات 
التقنيــــة المفرطــــة، وهــــذا الاقتصاد في 
الوســــائل التكنولوجية يعبــــر عن حنكة 
في الكتابة، كون السيناريو يعتمد بشكل 
أكبر على بناء العوامل النفســــية بدلا من 

الخيال البصري المبهر.
أســــلوبا  الزمنــــي  الإيقــــاع  ويتبــــع 
تتزايــــد  إذ  الأحــــداث،  فــــي  تصاعديــــا 
التحديــــات التي تواجــــه البطلة تدريجيا 
وصــــولا إلى ذروة تورطها في جريمة قتل 
طفل، وهــــذه الحبكة المتشــــابكة تضيف 
إلى القصة بعدا نفســــيا عميقا، وتســــمح 
للمشــــاهد بالتفاعل مع الصراع الداخلي 

للشخصية.
هنا  الســــينمائية  المعالجة  وتتجنب 
الحلول السهلة أو المباشرة، ما يزيد من 
تعقيد الشــــخصيات والأحداث ويشــــحن 
شعور المشــــاهد بالترقب، ويترك مساحة 

للتأويــــل والشــــك، كما يؤجــــج الغموض 
ويعمــــق أبعــــاد الحبكــــة ويبــــرز رؤيــــة 
متقدمة في كتابة الســــيناريو، لأنه لا يقدم 
المستقبل كحقيقة ثابتة، وإنما كإمكانية 

تتغير بناءً على أفعال الشخصيات.
ويبــــرز أداء حســــناء مومني في فيلم 
”404.01“ تطورا في تجســــيد الشخصيات 

المركبة والمعقــــدة، خصوصا في دورها 
كطبيبــــة جراحة تُجبر علــــى التعامل مع 
أوامــــر قادمة من المســــتقبل، وجســــدت 
الصراع الداخلي الذي تعيشه البطلة بين 
مهنتها وما يحدث من اضطرابات نفسية 
نتيجة للأحــــداث الخارقــــة للطبيعة. كما 
تميزت بقدرتها على إظهار مشــــاعر القلق 
والتوتر والاضطراب النفســــي سينمائيا 
بيــــن أداء دور الطبيبة العقلانية والمرأة 
المتورطة في أحداث غير منطقية، خاصة 
في اللحظات التي تتعامل فيها مع التوتر 
الناتج عن ســــماع الأوامــــر الغامضة. لقد 
أظهرت تنوعا فــــي الأداء من خلال إظهار 
القــــوة والضعــــف فــــي نفس الوقــــت، ما 

أضاف عمقا للشخصية.
ونجح عبدالنبي البنيــــوي في تقديم 
شخصية معقدة تســــاعد في بناء الحبكة 
بعفوية، وتميز بالقــــوة والثبات وأضاف 
إلى القصة لحظات من الغموض والتوتر، 
واســــتطاع أن يوازن بين الحضور القوي 
للشخصية والأبعاد النفسية التي تجعلها 
تبدو غير قابلة للتوقع، وقدم دوره بطريقة 
تعتمد على الإيماءات والتفاعلات الهادئة 
التي تنقــــل أبعادا عميقة مــــن الغموض، 
كعنصر فعال في تعزيز الأجواء النفســــية 

والدرامية للفيلم.
ويمكن القول إن كلا الممثلين ســــاهم 

في تقديم أداء يليق بتعقيدات الأحداث.
ويظهــــر أيضا تعلــــق المخرج يونس 
الــــركاب بعائلتــــه مــــن خلال اســــتخدامه 
صــــورة والــــده الراحل، المخــــرج محمد 
الركاب، وهي لمســــة رمزية تحمل دلالات 
إنســــانية، وهذا الاســــتخدام يعد تكريما 
لوالــــده الــــذي كان لــــه تأثيــــر كبيــــر في 

السينما المغربية.
ويبــــرز فــــي أفلامــــه اهتمــــام بربــــط 
أعماله الفنية بأســــرته، ســــواء من خلال 
الإهداء المباشــــر أو الرمــــوز الفنية التي 
يســــتحضرها. هــــذه اللمســــات تعبر عن 
امتنانــــه وتأثره بعائلته، خصوصا والده 
الــــذي يعتبره مصــــدر إلهام رئيســــي في 
مســــيرته الفنية، وهذا الربط الشــــخصي 
يتجــــاوز مجرد التقديــــر العائلي ليصبح 
جزءًا من هوية أفلامه، كونه يستخدم هذه 
الرموز لخلق نــــوع من التواصل الروحي 

بين الماضي والحاضر.
ويمكــــن اعتبار إدخال صــــورة والده 
استعارة رمزية للعلاقة  في فيلم ”404.01“ 

بين الأجيال وتاريخ الســــينما المغربية، 
كما يعبر هذا الأســــلوب عن تعلق الركاب 
بالجــــذور العائلية كعنصر أساســــي في 
تكوينــــه الفني والشــــخصي، ويظهر هذا 
التعلــــق أيضــــا فــــي إهداءاتــــه المتكررة 
لعائلته فــــي أعماله الســــابقة، كحالة من 
الوفــــاء الشــــخصي والاعتــــراف بتأثيــــر 

العائلة على مساره المهني والفني.
يونــــس  المخــــرج  أســــلوب  ويتســــم 
بتأثره الواضح  الركاب في فيلم ”404.01“ 
بالسينما الأوروبية، خاصة في تصويره 
لمشاهد رياضة زوارق البحر، وهذا التأثر 
يظهر من خلال اســــتخدامه زوايا تصوير 
واســــعة تبرز جماليات المناظر الطبيعية 
والمحيــــط، وهو ما يميز كثيرا الســــينما 
الأوروبيــــة التــــي تبــــدي اهتمامــــا كبيرا 
بالعلاقــــة بين الإنســــان والطبيعة. وهذه 
المشــــاهد تتميز بهدوء بصــــري وتركيز 
على التفاصيل، حينما يســــتخدم الركاب 
الحركــــة البطيئــــة واللقطــــات الطويلــــة 
والتحــــدي،  بالرهبــــة  الشــــعور  لتعزيــــز 
ويجعل المشــــاهد يعيــــش اللحظة وكأنه 

في قلب الحدث.
ويبــــرز تعامــــل المخرج مــــع رياضة 
زوارق البحــــر أيضــــا فكــــرا بصريا يميل 
إلى المدرســــة الأوروبية فــــي بناء التوتر 
تدريجيا عبــــر اللقطات المتقنة والاعتماد 
علــــى الإيقــــاع البصــــري الهــــادئ بــــدلا 
من الإثــــارة الســــريعة، ويوظــــف الركاب 
الرياضة كرمز للصراع الداخلي والبحث 

عن الحرية، وهو ما يظهر بشــــكل بارز في 
الســــينما الأوروبية التــــي تعتمد الرمزية 

كأسلوب سردي.
ويضيف التركيــــز على البحر كفضاء 
مفتــــوح بعــــدا فلســــفيا يشــــحن الجــــو 
النفســــي للفيلــــم، ويعكس قــــدرة الركاب 
على اســــتخدام الفضــــاء الطبيعي كأداة 
لإيصال المعاني والــــدلالات العميقة، بما 
يتماشــــى مع تأثيرات السينما الأوروبية 

في أسلوبه الإخراجي.
اســــتمرارية  الــــركاب  يونس  ويبــــرز 
واضحــــة فــــي أســــلوبه الإخراجــــي بين 
فيلمه ”404.01“ وفيلمه الســــابق ”الأوراق 
الميتــــة“، إذ يتميــــز كلا العمليــــن بتوجه 
بصــــري وســــردي مشــــابه يعتمــــد علــــى 
اســــتخدام الرموز والمواضيــــع العميقة 
التي تتناول الصراع النفسي والشخصي. 
وفــــي كلا الفيلمين يبرز الــــركاب في بناء 
توتــــرات داخلية للشــــخصيات من خلال 
أحــــداث خارجيــــة، كتعبير عــــن اهتمامه 
بالمــــزج بيــــن الواقــــع والخيــــال بطريقة 

رمزية.
ويعتمد الــــركاب في فيلــــم ”404.01“، 
كما في ”الأوراق الميتة“، على سرد معقد 
ومتشابك خاصة عندما تتداخل الأحداث 
والأفــــكار لتكويــــن حبكة درامية نفســــية 
تُظهر الصراعات الداخلية للشــــخصيات، 
الكاميــــرا  إدارة  فــــي  أســــلوبه  ويخلــــق 
واســــتخدامه للإضاءة الداكنــــة والزوايا 
والترقب،  بالتوتــــر  إحساســــا  المبــــادرة 

وهــــو ما يتطابق مع ما قدمه في ”الأوراق 
الميتة“، كونــــه نجح في إظهــــار العوالم 
الصــــور  عبــــر  للشــــخصيات  الداخليــــة 

السينمائية الغامضة.
وأسدل الســــتار على فعاليات الدورة 
الثامنة عشــــرة للمهرجــــان الدولي لفيلم 
المرأة بســــلا، بتتويج الفيلم النمســــاوي 
كوردويــــن  لمخرجتــــه   (2024) ”القمــــر“ 
أيوب بالجائزة الكبــــرى، ومنحت جائزة 
لجنــــة التحكيم الخاصــــة لفيلم ”ماناس“ 
لماريانا بريناند، ونال فيلم ”عام الأرملة“ 
لفيرونيــــكا ليشــــكوفا جائــــزة أول عمل، 
وفــــازت هيلغــــا غوريــــن بجائــــزة أفضل 
دور نســــائي عن فيلم ”حبيبي“، وتقاسم 
الممثلون حســــام محمد وقادر بنشــــودار 
جامعــــي  وأشــــرف  حســــني  ومرتضــــى 
ونواد سلاسي ســــعيد جائزة أفضل دور 
رجالي عن فيلم ”فتيات الرغبة“، ومنحت 
للفيلم  جائزة ”الضفة الأخرى للمناصفة“ 
الداغــــور،  لمحمــــد   “404.01” المغربــــي 
وحصل الفيلم الوثائقي ”السور الصغير“ 
لإيف دوشمان على جائزة الفيلم الوثائقي 

مع تنويه خاص لفيلم ”المدينة الأم“.
ونال فيلم ”إخوة في الرضاعة“ لكنزة 
التازي جائزة الجمهور الشــــبابي للفيلم 
القصير، وحصل الفيلم المغربي ”وشــــم 
على تنويــــه خــــاص. واختتمت  الريــــح“ 
الــــدورة بمشــــاركة أفــــلام مــــن مختلــــف 
القارات، مؤكدة حضــــور الأعمال الغربية 

أكثر من المغربية وغياب العربية طبعا.

يونس الركاب يتوج بجائزتين في مهرجان فيلم المرأة بسلا
ــــــز مهمة في المهرجان الدولي  حصــــــد المخرج المغربي يونس الركاب جوائ
لفيلم المرأة بســــــلا، لفتت الانتباه لموضوع العمل السينمائي وكيف خاض 
المخرج تجربة إخراجية ناجحة ضمن ما يعرف بســــــينما الخيال العلمي، 

مبحرا بجمهوره نحو قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا والهوية.

{٤٠٤.٠١} معالجة مغربية معاصرة لسينما الخيال العلمي

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الأفـــلام  هيئـــة  ســـتُطلق  الريــاض -   
الســـعودية ملتقى النقد السينمائي في 
محطته الثانية بمحافظة القطيف، تحت 
شعار ”السينما.. فنّ المكان“، في الثاني 
مـــن أكتوبـــر، ضمـــن سلســـلة ملتقيات 
بهدف تعزيز النقد السينمائي وتوسيع 

دائرة الحوار المعرفي والثقافي.
ويركـــز الملتقـــى علـــى المـــدن في 
السينما، عبر سلســـلة جلسات تحليلية 

تتناول تجســـيد الأفلام للمدن بوصفها 
فضاءات ســـردية وبصريـــة تحمل رموز 
الهويـــة والذاكـــرة والثقافـــة، ومحتوى 
علمـــي ونقـــدي متنـــوع، يجمـــع بيـــن 
والعـــروض  المتخصصـــة  النقاشـــات 
التقديمية والحوارات الإبداعية؛ ويهدف 
إلى إثـــراء الحـــوار بعناويـــن مختلفة، 
إضافة إلى جلسات نقاشية حول المكان 

بين الواقع والخيال.

ويمثـــل المؤتمـــر مســـاحة حوارية 
النقـــد  صنعـــة  تطويـــر  فـــي  تســـهم 
الســـينمائي فـــي المملكـــة والمنطقـــة، 
وفتـــح نوافـــذ تواصـــل مـــع التجـــارب 
العالميـــة، مع التركيـــز على تمكين جيل 
جديـــد من الكتّـــاب والنقّاد عبـــر برامج 
تدريبيـــة وممارســـات مهنيـــة منهجية. 
كما يســـعى إلى بناء جســـور مستدامة 
بين الممارســـين والأكاديميين، وتعزيز 

الثقافـــة الســـينمائية لـــدى الجمهـــور 
باعتبـــار النقد جـــزءًا جوهريًا من تطور 

الصناعة.
 ويأتـــي ملتقـــى القطيف اســـتكمالاً 
للنجاح الذي حققـــه الملتقى في محطته 
بأبهـــا في أغســـطس الماضـــي، على أن 
يختتم أعماله بمؤتمر النقد الســـينمائي 
الدولي في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وكان المشرف العام على مؤتمر النقد 
السينمائي الدولي مشـــاري الخياط أكد 
في كلمـــة له أن إطـــلاق الملتقى من أبها 
يترجـــم مكانة المدينـــة الثقافية والفنية 
بوصفهـــا شـــريكًا فـــي صناعـــة المعنى 
وجســـرًا بيـــن الفيلـــم والمكان، مشـــيرًا 
إلـــى أن صناعة ســـينما وطنية راســـخة 
لا تكتمـــل دون نقـــد واع يحلـــل الصورة 
خلف العدســـة ويفكك المعاني البصرية، 
مضيفًا أن النسخة الماضية من المؤتمر 
السينمائي الدولي استقطبت أكثر من 10 
آلاف زائـــر و42 متحدثًا من 30 دولة، وهو 
ما عزز موقع المملكة كونها منصة رائدة 

للحوار السينمائي العالمي.
الحواريـــة  الجلســـات  وناقشـــت 
مواضيـــع متنوعـــة مثـــل العلاقـــة بين 
الســـينما والعمارة، وتصميمات عدد من 
الأفلام العربيـــة، والـــدور الكبير للمكان 
ومحتوياته في رسم صورة واقعية للفيلم 

تصل إلى المشاهد بشكل مباشر.
وتطرّق المتحدثون خلال الجلســـات 
إلى أهمية اســـتثمار الذكاء الاصطناعي 
فـــي إنتاج أعمال توثيقيـــة للأماكن التي 
اندثـــر معظـــم معالمها، بما يفتـــح آفاقًا 
جديدة أمام الســـينما الســـعودية لحفظ 

الذاكرة البصرية وإعادة قراءة الجغرافيا 
من خلال عدسة الكاميرا.

وتحمـــل نســـخة هـــذا العام شـــعار 
”الســـينما.. فنّ المـــكان“، ليفتح المؤتمر 
أفقًـــا للحـــوار حـــول العلاقـــة المتبادلة 
بين الســـينما والمـــكان، بوصفها علاقة 
ترســـيخ هويـــة، وتمثيل ســـردي، وتأمل 
بصـــري، ليثري كل منهما الآخر تاريخيًا. 
وسيســـتعرض المؤتمر تجســـيد المكان 
فـــي الســـينما كرمـــز ومـــرآة للواقع، أو 
كنافـــذة للخيـــال، بما يفتح بابًا واســـعًا 

للمقاربات النقدية والفلسفية المتنوعة.
والســـينما ليســـت مجرد فن بصري، 
بل هي فن يرتبط بالمكان ارتباطًا وثيقًا. 
فالمكان في الفيلم لا يؤدي وظيفة جمالية 
فقط، بل يحمل دلالات ثقافية واجتماعية، 
ويعكس هوية الشخصيات والزمان الذي 
تدور فيه القصة. وأحيانًا يصبح المكان 
بحـــد ذاته شـــخصية فـــي الفيلـــم، يؤثر 
ويتأثر بالأحداث. كمـــا أن تنوع البيئات 
الجغرافيـــة والثقافيـــة يثـــري التجربـــة 
الســـينمائية، ويمنحها طابعًا محليًا أو 

عالميًا بحسب السياق.
واليوم تعيش الســـينما الســـعودية 
نهضة حقيقية. ومع افتتاح دور العرض، 
وظهور مهرجانات مثـــل مهرجان البحر 
الدعـــم  وتزايـــد  الســـينمائي،  الأحمـــر 
الحكومـــي والخـــاص لصناعـــة الأفلام، 
أصبح المجال مفتوحًـــا أمام جيل جديد 
مـــن صناع الســـينما. والأهـــم أن الأفلام 
الســـعودية بدأت تحظى باهتمام دولي، 
وتُعرض في مهرجانات عالمية، وتحصد 
جوائز. هذا التطور لا يعكس فقط طموح 

الشـــباب، بل يكشـــف عن قدرة الســـينما 
على أن تكون مـــرآة لمكان يتغير، ويعيد 
صياغة صورته أمام نفسه وأمام العالم.

وتهـــدف هيئـــة الأفـــلام إلـــى تقديم 
منصـــات وطنية متخصصـــة تجمع بين 
الفكـــر الإبداعـــي والرؤية الســـينمائية، 
وتســـهم فـــي تطويـــر المشـــهد الثقافي، 
وتمكين المهتمين بالنقد وصناعة الأفلام 
فـــي المملكة، عبر محتـــوى نقدي عميق، 
يعزز الوعي البصري والتحليل الفني؛ ما 
يعكس التزام الهيئة بترسيخ قيم الحراك 
النقـــدي وتعزيـــز العلاقة بين الســـينما 

والجمهور. جلسات تعزز الفن السابع في المملكة وخارجها

ملتقى النقد السينمائي في السعودية يوسع دائرة الحوار 
عن السينما والمكان

المؤتمر يستعرض تجسيد 

المكان في السينما كمرآة 

للواقع، أو كنافذة للخيال، 

ا للمقاربات 
ً
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 لنــدن - ازداد عـــدد الســـيارات خـــلال 
السنوات الأخيرة، بمختلف فئات الأسعار، 
المجهـــزة بمجموعة من أنظمة مســـاعدة 

السائق المتقدمة كتجهيزات قياسية.
وأظهـــرت دراســـات أجراهـــا معهـــد 
التأمين للسلامة على الطرق السريعة في 
الولايـــات المتحدة وهيئات أخرى أن هذه 
الميزات يمكن أن تســـاعد الســـائقين على 
التركيز على الطريق، بل وتســـاعدهم على 

تجنب أو تقليل خطورة الاصطدام.
وسبق أن قال ماتيو فريمان، مستشار 
في كبابي، ومقرهـــا المملكة المتحدة، إن 
”أنظمـــة الأمـــان المتطوّرة في الســـيارات 

تزيد من سلامة الجميع على الطرق“.
وأوضح في تصريحات نقلتها منصة 
باديشـــوب ماغزين فـــي مايـــو الماضي، 
أنهـــا تصبـــح أكثـــر تكلفـــة للتركيب في 
الســـيارات الجديدة، وقيمـــة هذه الأنظمة 
يمكن أن تُعرف أكثر في ســـوق السيارات 

المستعملة.
وأكد أن هناك ”فرصـــة كبيرة لتدريب 
مندوبي مبيعات الســـيارات المســـتعملة 
هـــذه  فوائـــد  للمشـــترين  ليشـــرحوا 
التكنولوجيا ويســـاعدوهم في فهم الفارق 

الذي تُمثّله“.

لكن شراء سيارة مستعملة قد يكون 
صعبًا. وعلى ســـبيل المثال، قد تحتوي 
ســـيارة عمرها سبع ســـنوات على ميزة 
أو اثنتيـــن كتجهيزات قياســـية، وربما 
المزيد كتجهيـــزات اختيارية. وإذا كان 
الشخص يريد شـــراء سيارة مستعملة، 

فكيف يعرف ما الذي يبحث عنه؟
وفصّل خبراء الســـيارات في منصة 
إدموندز المتخصصة في السيارات في 
تقرير نشـــرته وكالة أسوشـــيتد برس، 
الميزات التي يعتقدون أن أي شـــخص 
بحاجـــة إلى معرفتها، ويقدمون نصائح 
حول كيفية تحديد ما إذا كانت السيارة 

المستعملة القادمة ستحتوي عليها.
ويُعـــد تحذيـــر الاصطـــدام الأمامي 
الســـائق،  لمســـاعدة  متقدمـــا  نظامـــا 
يســـتخدم إشـــارات صوتية أو بصرية 
لتنبيـــه الســـائق إذا اكتشـــف النظـــام 
احتمالية وقوع تصادم أمامي أو وشيك.

وتســـتطيع الأنظمة عمومًا اكتشاف 
المتحركـــة،  أو  المتوقفـــة  المركبـــات 
ويتزايـــد عـــدد الأنظمـــة القـــادرة على 
اكتشـــاف المشـــاة وراكبـــي الدراجات. 
وإذا اقتربت المركبة من جســـم مُكتشف 

بسرعة كبيرة، يُصدر النظام تحذيرًا.
ويُضيـــف نظـــام الكبـــح التلقائـــي 
الطـــوارئ  حـــالات  فـــي  أي.دي.أي.أس 
مســـتوى آخـــر من مســـاعدة الســـائق، 
حيث يســـتخدم نفس أجهزة الاستشعار 
المُســـتخدمة فـــي تحذيـــر الاصطـــدام 

الأمامي.
وفـــي حال لـــم يســـتجب الســـائق 
للتحذيـــر في الوقـــت المناســـب، يُمكن 
للمركبة تفعيـــل مكابحها تلقائيًا لإبطاء 
أو إيقاف المركبة قبل وقوع الاصطدام، 

أو على الأقل لتخفيف حدة الاصطدام.
وعلـــى الرغـــم من أن ميزتـــي نظاما 
تحذيـــر النقطـــة العميـــاء والتنبيه من 
حركة المرور الخلفية مُنفصلتان، إلا أن 
العديد من شركات صناعة السيارات 
تُجمعهما معًا بشـــكل روتيني في 

فئة مُحددة أو باقة خيارات.
ويُعد نظام تحذير النقطة 
العمياء من أكثر أنظمة 
مساعدة السائق 
المُتقدمة شيوعًا. 
ومثل الأنظمة الأخرى 
المذكورة هنا، يعتمد 
هذا النظام على 
مجموعة مُتنوعة من

 أجهزة الاستشـــعار لإعلام الســـائق في 
حال وجود مركبة خارج مجال رؤيته.

وتعليقا على ذلك قال هال شو، المدير 
المالـــي لشـــركة ســـيبتون، ”توقعنـــا أن 
الاســـتقلالية الكاملة ربما تستغرق عقدين 

من الزمن“.
وأضاف ”سيكون نظام أي.دي.أي.أس 
هو ما يُحسّن حياة الناس في التنقل وحق 
تســـليم البضائع. لذا هو خطوة وســـيطة 

للوصول إلى الاستقلالية الكاملة“.
وبحســـب خبـــراء إدمونـــدز غالبًا ما 
يتـــم إرســـال التحذيـــر من خلال إشـــارة 
مرئية موجـــودة في المرايـــا الجانبية أو 
بالقـــرب منها، إلى جانب نوع من التحذير 

الصوتي.
ويبـــدأ نظـــام تنبيـــه حركـــة المـــرور 
الخلفيـــة بالعمل عند وضع الســـيارة في 
وضـــع الرجـــوع للخلف. ويُصـــدر النظام 
تحذيرات صوتية ومرئية في حال اقتراب 
شـــيء أو شـــخص غير مُكتشف من أي من 

الجانبين.
ويُعد هـــذا النظام مفيدًا، على ســـبيل 
المثـــال، عند الرجـــوع للخلف للخروج من 
موقـــف الســـيارات واقتراب ســـيارة غير 

مرئية بسرعة من أي من الجانبين.

ويُعـــد الكبح التلقائي عنـــد الرجوع 
للخلـــف مـــن أحـــدث الميـــزات نســـبيًا 
فـــي مجموعة أنظمة مســـاعدة الســـائق 

المتقدمة التي توصي بها إدموندز.

ويُفعّـــل نظـــام الكبـــح التلقائي عند 
الرجـــوع للخلـــف فـــي حـــالات الطوارئ 
عندمـــا تكتشـــف مجموعة مستشـــعرات 
الســـيارة اصطدامًـــا وشـــيكًا مع شـــيء 

خلفها مباشرةً.
وتتمثـــل الفائـــدة الرئيســـية في أنه 
حتى في حال عدم اســـتجابة السائق في 
الوقت المناســـب للتحذيـــرات المختلفة 
داخل الســـيارة، فإن الكبح التلقائي عند 

الرجوع للخلـــف يكون حاضـــرًا ليتولى 
المهمة.

تمنـــع  أن  الميـــزة  لهـــذه  ويمكـــن 
الاصطـــدام المُكلـــف بشـــيء مثـــل جدار 
أو عمود خرســـاني في موقف ســـيارات 

مزدحم.
وحتـــى أفضل الســـائقين يحتاجون 
إلى مســـاعدة إضافية لركن الســـيارة في 
المواقف الضيقة. ولهذا الســـبب توصي 
إدموندز بنظام كاميرا الرؤية المحيطية. 
إنها تتفوق علـــى كاميرا الرجوع للخلف 

التقليدية، إذ توفر رؤية شاملة للمركبة.
ويتم ذلك مـــن خلال نظـــام كاميرات 
الشـــاحنة.  أو  الســـيارة  حـــول  مثبـــت 
فعنـــد الرجـــوع للخلف، تُعـــرض صورة 
علويـــة علـــى شاشـــة نظـــام المعلومات 

والترفيه.
وفـــي الكثيـــر من الحـــالات، تتضمن 
بعض الإرشادات والتحذيرات الصوتية 
لتنبيه السائق في حال اقتراب أي عائق 

قريب جدًا.
وعلـــى الرغـــم مـــن معرفـــة كل هذه 
التفاصيـــل إلا أن تحديـــد مـــا إذا كانت 
السيارة المستعملة مزودة بهذه الميزات 
ليس بالأمر السهل. وعلى سبيل المثال، 

كيف يتســـوق شـــخص لشـــراء ســـيارة 
تويوتا راف فور موديل 2016.

وللإجابـــة علـــى هذا التســـاؤل قدمت 
تويوتـــا حزمـــة اختياريـــة عندمـــا كانت 
الســـيارة جديدة، وأضافت نظـــام تحذير 
الاصطدام الأمامـــي ونظام الكبح التلقائي 
في حالات الطـــوارئ. وكان نظـــام تحذير 

النقطة العمياء اختياريا أيضا.
ولكن الشـــخص ســـيحصل على هذه 
الميزات كمعدات قياســـية عند شراء أعلى 
فئة ليمتيد من راف فور. ولكن بحلول عام 
2020، أصبحـــت راف فـــور مـــزودة بنظام 
تحذيـــر الاصطدام الأمامـــي ونظام الكبح 
التلقائي القياســـي، ونظام كاميرا الرؤية 

المحيطية اختياريا.
والنصيحة الرئيســـية هي البحث عن 
المركبـــات التـــي تهم أي شـــخص يتطلع 
إلى امتلاك ســـيارة مســـتعملة على مواقع 
الســـيارات الإلكترونية مثـــل إدموندز، أو 
زيارة موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور 

على الطرق السريعة التابع للحكومة.
والأمـــر لا يتوقـــف عن ذلـــك، حيث إن 
استخدام برامج الذكاء الاصطناعي يُسرّع 
عملية البحث، مع ضرورة مراجعة مصادر 

البحث للتأكد.

 ميونخ (ألمانيا) - تفكر شـــركة سمارت 
الألمانيـــة في تطوير ســـيارة بديلة لطراز 
فورفـــور لتبريـــر التكلفـــة الباهظـــة لبناء 
منصة جديدة مصممة خصيصًا للســـيارة 
الثانيـــة القادمـــة وتجعلهـــا تنافس طراز 

رينو توينغو.
وفي حال الموافقة على هذا المشروع، 
فســـيكون تتويجًا لعملية تجديد شـــاملة 
لمجموعـــة ســـيارات العلامـــة التجاريـــة 
المملوكـــة لمرســـيدس وجيلـــي، والتـــي 
ستشمل إطلاق سيارة المدينة رقم 2 التي 

أُعلن عنها مؤخرًا العام المقبل.
وســـيترافق ذلك مع إجـــراء تحديثات 
رئيســـية لســـيارة الكـــروس أوفـــر رقم 1 
وســـيارة الكـــروس أوفـــر كوبيـــه رقم 3. 

وستنضم هذه الطرازات إلى سيارة الدفع 
الرباعي الرائدة رقم 5، والتي من المقرر أن 

يبدأ تسليمها في الأشهر المقبلة.
وأفـــاد ديرك أدلمان، الرئيس التنفيذي 
الأوروبي لشركة سمارت، لمنصة أوتوكار 
في معرض ميونخ للسيارات بأنه رغم عدم 
وجود خطـــط إطلاق محـــددة ”حتى الآن“ 
لســـيارة فورفور جديدة، إلا أن الشركة قد 

تدرس هذا الأمر.
وســـيارة المدينة السابقة ذات الأربعة 
مقاعـــد توقفت عن الإنتاج مع مطلع العقد. 
ومثل شقيقتها 2#، التي تُعدّ بدورها خليفةً 
لســـيارة فورتو الشـــهيرة، من المرجح أن 
تُصمّم وتُهندس ســـيارة فورفـــور جديدة 

لأوروبا، باستخدام نفس الأسس.

وســـيتبع أي تصميـــم تصميـــم #2، 
الذي، وإن لم يُكشف عنه بعد، ”كان يجب 

أن يبدو كخليفة“، كما قال أدلمان.

وأخبر أدلمان أوتوكار أن هناك حاجة 
إلى مركبة أخرى تستخدم المنصة، مثل 
4#، لتبرير التكلفة الباهظة لإنشـــاء هيكل 
2# الجديـــد المُصمّـــم خصيصًـــا. وقـــال 
”نحتاج إلى وفـــورات الحجم. كان الجزء 
الصعب هـــو جعلها صغيـــرة بما يكفي 
لسيارة 2#، فمن الأسهل بكثير توسيعها 

قليلا“.
وأكّـــد أن منصـــة 2# مـــن المرجح أن 
تســـتخدم نظام محرك مـــزدوج، لكنه لم 
يُؤكّد أي تفاصيـــل تقنية أخرى، مُضيفا 
”كانت الميـــزات التي أردناها للهندســـة 
هـــي دورة دوران صغيرة جدًا مثل دورة 
فورتو الســـابقة لجعل ســـيارة 2# عملية 

للغاية في مراكز المدن“.
وفي ســـابقة هي الأولى مـــن نوعها 
ر منصة سمارت بالتعاون  للشـــركة، تُطوَّ
بين جيلي فـــي الصين ومرســـيدس في 
ع بشكل  أوروبا، نظرًا لأن الســـيارة تُصنَّ
رئيســـي للســـوق الأوروبيـــة. ويختلف 
هـــذا عـــن الطـــرازات 1# و3# و5#، التـــي 
صممتها جيلي جميعها، لكن مرســـيدس 

صممتها.

 ناغويا (اليابان) - تغادر لكزس أل.أس، 
السيارة الســـيدان التي أشعلت حماسة 
وأثبتـــت  لســـنوات  اليابانيـــة  الشـــركة 
جدارتها كعلامة تجاريـــة فاخرة تُنافس 
أفضل ما يُقدمه العالم، الســـوق كغيرها 
مـــن ســـيارات هـــذه الفئة مثل ســـوبارو 
ليغاســـي التي ســـتتوقف هذا العام بعد 

مسيرة 36 عامًا.
وذكرت منصة موتور تريند أن الفصل 
الأخير من مســـيرة هـــذا الطـــراز العريق 
ســـيكتب مـــع إصـــدار لكـــزس أل.أس 500 

أي.دبليو.دي هيرتاج موديل عام 2026.
والإصـــدار، المُقتصر علـــى 250 وحدة 
فقط وبســـعر 100.7 ألف دولار، هو نسخة 
مُخصصـــة مـــن أل.أس 500 أي.دبليو.دي، 

وهي آخر طراز قائم في سلسلة أل.أس.
ومـــن الخـــارج، تتميز هذه الســـيارة 
الســـيدان الخاصـــة بلون خارجـــي داكن 
لافت يُسمى ”ناينتي نوار“، مُعزز بعجلات 
قياس 20 بوصة مُقسّـــمة بعشرين شعاعًا 

بلون رمادي داكن معدني.
لســـيارة  الداخلية  المقصورة  وتتميز 
أل.أس الجديدة بلون ريوخا الأحمر، الذي 
يتناغم بشـــكل رائع مع خشب ليزر خاص 

أسود وتطعيمات الألومنيوم 
المصقول، ويعززه السقف 

البانورامي الزجاجي 
القياسي المحاط 
بجلد ألتراسويد. 

ويحمل الكونسول 
الوسطي شعار 

هيرتاج.

وتزخر جميـــع المقاعد بنظام تدفئة، 
وإبزيم رفـــع كهربائي، ونظـــام الصوت 
المحيطي المرجعي من مارك ليفنســـون 
بقوة 2.4 كيلوواط، المزود بـ23 ســـماعة، 
المنطـــق  فـــي  الانغمـــاس  تقنيـــة  مـــع 
الكمومـــي، مما يوفر تجربة اســـتماع لا 

مثيل لها.
كما ســـتكون ميزة الحديقـــة المتقدمة 
قياســـية فـــي الإصـــدار إلى جانـــب نظام 

شاشة عرض بانورامية محيطية.

وفـــي حيـــن تميـــزت ســـيارة أل.أس 
الأصليـــة بمحرك في 8 ســـعة 5.0 لتر يدفع 
العجـــلات الخلفيـــة، فإن إصـــدار هيرتاج 
سيعمل بمحرك في 6 مزدوج التوربو سعة 
3.4 لتر بقوة 416 حصانا وعزم دوران يبلغ 

442 رطل – قدم.
حركـــة  بناقـــل  مدعـــوم  والمحـــرك 
أوتوماتيكي بعشر سرعات وترس تفاضلي 
مركزي محدود الانزلاق من تورسن قياسي 
ليدفع السيارة من الثبات إلى مئة كيلومتر 

في الساعة خلال 5.2 ثوان.
وطُرحت لكزس أل.أس موديل 1990 في 
معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات 

عام 1989، وكانت بمثابة إعلانٍ قوي.
وعند رؤيتها لأول مرة، اعتبرت بأنها 
مزيـــج من لمســـات تصميـــم بي.أم.دبليو 
ومرســـيدس، مع لمســـة أميركيـــة مميزة 
بشـــبك أمامـــي مســـتوحى من ســـيارات 
كاديـــلاك. ومع ذلك، فهي ســـيارة ســـيدان 
فاخـــرة مصممة بعنايـــة فائقـــة وحرفية 

عالية.
موديـــل   400 أل.أس  نســـخة  وتبـــدو 
1990 عاليـــة الجودة. كتـــب الراحل جين 
جينينغز في مجلة أوتوموبيل 
إنها ”المثال الساطع 
الذي كنا ننتظره، 
سيارة فاخرة تُدلل 
ركابها في زحمة 
السير، وتُصبح 
سيارة ليموزين 
لقضاء ليلة في دار

الأوبرا“. 

أنظمة المساعدة المتقدمة تزحف إلى المركبات المستعملة
عملية الإدماج لا تخلو من تحديات وتحتاج قناعة السائقين بأهميتها لزيادة السلامة أثناء القيادة

يتزايد عدد الســــــيارات والشــــــاحنات المســــــتعملة المجهزة بأنظمة مساعدة 
للســــــائق، مما يُســــــاعد الســــــائقين على تجنب الحــــــوادث ويُقلل من بعض 
الضغوطات التي تُصاحب القيادة اليومية. وكقاعدة عامة، فإن شراء أحدث 
طراز في السنة يزيد من فرص حصولك على أنظمة مساعدة للسائق أكثر 

تطورا كتجهيزات قياسية.

سمارت تعيد ابتكار طراز

فورفور كمنافس لرينو توينغو

لكزس سيدان التي أذهلت

العالم تصل إلى خط النهاية

التكنولوجيا عامل أساسي لتقليل الحوادث

متعة في القيادة السلسة

الأربعاء 102025/10/01

السنة 48 العدد 13621 سيارات

أنظمة الأمان 

المتطورة تزيد من 

السلامة على الطرق

ماتيو فريمان

أي.دي.أي.أس 

خطوة للوصول إلى 

الاستقلالية الكاملة

هال شو

تحذير الاصطدام الأمامي 

يعد نظاما متقدما، يستخدم 

إشارات صوتية أو بصرية 

لتنبيه السائق في حال 

احتمال وقوع حادث وشيك

الإصدار المقتصر 

على 250 وحدة وبسعر 

100.7 ألف دولار، نسخة 

مخصصة من 500 أي.دبليو.

دي، وآخر طرز أل.أس

ن

الجزء الصعب هو 

جعلها صغيرة بما 

يكفي لسيارة #2

ديرك أدلمان

وع و بل المركبة إيقاف أو
أو على الأقل لتخفيف حدة الاصطدام
وعلـــى الرغـــم من أن ميزتـــي نظ
تحذيـــر النقطـــة العميـــاء والتنبيه
حركة المرور الخلفية مُنفصلتان، إلا
العديد من شركات صناعة السيا
تُجمعهما معًا بشـــكل روتيني
فئة مُحددة أو باقة خيارات
ويُعد نظام تحذير الن
العمياء من أكثر أن
مساعدة الس
المُتقدمة شي
ومثل الأنظمة الأخ
المذكورة هنا، يع
هذا النظام
مجموعة مُتنوع

لتنبيه السائق في حال 

احتمال وقوع حادث وشيك

لســـيارة  الداخلية  صورة 
ون ريوخا الأحمر، الذي 
ئع مع خشب ليزر خاص 

الألومنيوم 
 السقف 

جي 

 

أل.أس نســـخة  وتبـــدو 
1990 عاليـــة الجودة. كتـــب
جينينغز في مجل
إنها ”ال
الذي
سيار
ي

ركا
الس
س
لقضا
الأوبرا“

س ل رز ر و ي



عشـــاق  أنظـــار  ســـتكون   - باريــس   
كرة القـــدم حـــول العالم شـــاخصة إلى 
ملعـــب ”لويـــس كومبانيـــس الأولمبـــي“ 
في برشـــلونة، حيث يســـتضيف الفريق 
الكتالونـــي باريـــس ســـان جرمـــان في 
مواجهة تُعد من أبـــرز قمم دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســـم. المبـــاراة لا تقتصر 
علـــى التنافـــس بين ناديـــين كبيرين، بل 
تمثـــل صراعًـــا تكتيكيًا بين مدرســـتين 
حديثتـــين في عالـــم التدريـــب، يقودهما 
هانز فليـــك من جهة، ولويس إنريكي من 

جهة أخرى.
علـــى الملعب الأولمبي في مونتجويك، 
وبانتظـــار عودة الفريـــق الكتالوني إلى 
كامب نو، يواجه ســـان جرمان أحد أكبر 
اختباراتـــه هذا الموســـم، في ظـــل أزمة 
إصابات كبيـــرة. ويتقدم قائمة المصابين 
نجمـــه الأبرز عثمـــان ديمبيليـــه المتوج 
بجائزة الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في 
العالم الأســـبوع الماضـــي، بعد عروضه 
الكبيـــرة الموســـم الماضي والذي شـــهد 

تسجيله 35 هدفا.
مواجهة  عـــن  ديمبيليـــه  وســـيغيب 
فريقه الســـابق الذي غادره في عام 2023 
بعد ســـتة أعـــوام أمضاها فـــي صفوفه 
لكنـــه عانـــى خلالهـــا لإظهـــار الثبـــات 
المنشـــود في ظل كثرة الإصابات قبل أن 
يُعيد إحياء مســـيرته على نحو لافت في 
ســـان جرمان. ويعني غيابـــه أيضا عدم

تواجهه مع النجم اليافع لامين 
جمال الذي تفوّق عليه 

في السباق للتتويج 
بالكرة الذهبية، قبل 

أن يعوّض الأخير 
بعض الشيء 
بحصوله على 

جائزة كوبا لأفضل 
لاعب شاب للعام 

الثاني تواليا.
ويواصـــل ديمبيليه 

ســـعيه للتعافي من إصابة 
فـــي الفخذ تعـــرّض لهـــا خلال 

مشـــاركته مع منتخب بـــلاده مطلع هذا 
الشـــهر ومن غير المرجـــح عودته حتى 
أســـابيع عدة إضافية. وقـــال ديمبيليه 
للتلفزيـــون الفرنســـي بعـــد أن حظـــي 
بتحية جماهير فريقه وهو يحمل جائزة 
0 الســـبت  الكرة الذهبية عقب الفوز 2 – 
ضد أوكســـير ”الأمور تسير بشكل جيد. 

سأعود قريبا جدا.“
وســـيفتقد أيضا المدرب الإسباني 
لويـــس إنريكي جهود النجم الشـــاب 
ديزيريـــه دويـــه الغائـــب منـــذ فترة 
بســـبب إصابة فـــي عضلة الســـاق، 
ناهيـــك عـــن غيـــاب المدافـــع والقائد 

ولاعـــب  ماركينيـــوس  البرازيلـــي 
الوســـط البرتغالي جواو نيفيز. وتأمل 

الجماهير الباريســـية ألا يكـــون خروج 
صانـــع اللعـــب البرتغالـــي فيتينيا قبل 
استراحة الشوطين واستبدال الجورجي 
الشوطين  بين  كفاراتســـيخيليا  خفيتشا 

في المباراة الأخيرة مدعاة قلق.
ولا تخلو قائمة برشـــلونة أيضا من 
الغيابات الكثيرة، علـــى غرار البرازيلي 

رافينيـــا وغافي وفيرمين لوبيس وجوان 
غارســـيا وغيرهم. وقـــال إنريكي مدرب 
برشـــلونة الســـابق ”مـــن المؤســـف أن 
تكون مباراة برشـــلونة وباريس من دون 
مشـــاركة خمسة أو ســـتة لاعبين مهمين 
من الفريقين. هذا مؤســـف بالنســـبة إلي 
وإلـــى هانـــزي فليك، وإلـــى جماهير كلا 

الفريقين.“
وسيواجه سان جرمان منافسا نجح 
خلال نهاية الأســـبوع في انتزاع صدارة 
ترتيب الدوري الإسباني، ذلك بعد أن قلب 
برشـــلونة الطاولة على ريال سوسييداد 
ليهزمه 2 – 1 في لقاء شـــهد عودة جمال 
بعد غيابـــه عن المباريات الأربع الأخيرة. 
ويدخـــل العملاق الكتالونـــي اللقاء على 
خلفية 5 انتصارات متتالية، علما أنه لم 

يخسر بعد هذا الموسم.
القارية  المســـابقة  الفريقان  واستهل 
بطريقة ممتازة، إذ فاز سان جرمان على 
أتالانتـــا الإيطالـــي حامل لقب مســـابقة 
الـــدوري الأوروبي برباعية نظيفة، بينما 
تغلب برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي 
1 بفضل ثنائيـــة المهاجم الإنجليزي   – 2

ماركوس راشفورد. 
فليـــك  تكتيـــك  أن  شـــك  دون  ومـــن 
بالاعتماد على خط دفاعـــي متقدم للعب 
على التســـلل سيكون أمام امتحان دقيق 
بمواجهـــة هجوم ســـان جرمـــان بقيادة 
برادلي باركولا المتألق. وأوضح إنريكي 
أن ”من الممتع حقا أن تلعب 
ضد فريق يمتلك نفس 
العقلية (…) واحد من 
أفضل الفرق في 
العالم التي تلعب 
كرة قدم هجومية 
للغاية مثلنا، 

وتدافع بشدة.“
وتُعيد مواجهة 
الأربعاء أيضا 
إلى الأذهان العديد 
من المواجهات 
الملحمية التي 
جمعت 
الفريقين، 
وكان آخرها 
في 

النسخة قبل الماضية من المسابقة القارية 
المرموقة عندما قلب سان جرمان تأخره 1 
– 2 في مباراة الذهاب على أرضه ليحسم 

المواجهـــة بفـــوزه إيابـــا 4 – 1 في معقل 
برشلونة المؤقت في الملعب الأولمبي.

يسعى أرسنال وصيف بطل إنجلترا 
إلـــى تأكيد حضوره القوي هذا الموســـم 
عندما يواجه أولمبياكوس اليوناني على 

ملعب الإمارات. 
ومنذ خســـارته أمـــام ليفربول 0 – 1 
فـــي الـــدوري الممتـــاز في 31 أغســـطس 
الماضي، لم يخســـر أرسنال في مبارياته 
الخمس الأخيرة (4 انتصارات وتعادل)، 
ليغتنم هدية كريستال بالاس الفائز على 
الـ“ريدز“ في نهاية الأســـبوع، كي يقلّص 
الفارق معـــه إلى نقطتـــين ويعيد تعزيز 

مكانته التنافسية.
قاريا اســـتهل فريق المدرب الإسباني 
ميـــكل أرتيتـــا مشـــواره بالفـــوز خارج 
أرضـــه على أتلتيك بلباو الإســـباني 2 – 
0، حيث يطمح الفريـــق اللندني للذهاب 
بعيدا على غرار الموســـم الماضي عندما 
بلـــغ نصـــف النهائي على حســـاب ريال 
مدريد الإســـباني. ولن يكـــون الفوز على 
بطل اليونان الذي تعـــادل في مواجهته 
الافتتاحية أمام بافوس القبرصي سلبا، 

بعيدا عن متناول يد ”المدفعجية“.
وينشـــد أيضـــا مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي تعزيز سلســـلته بلا خســـارة 
إلى ســـت مباريات عندما يلتقي مضيفه 
موناكو من الدوري الفرنســـي. واستهل 
فريق المدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا 
مشـــواره فـــي ”تشـــامبيونزليغ“ بالفوز 
على نابولي بطل إيطاليا بثنائية نظيفة، 
وواصل أيضا التقـــدم محليا بعد بداية 
مخيبة للآمال وحقق فوزا ســـاحقا على 

بيرنلي 5 – 1.
ويســـعى نابولي بطـــل إيطاليا إلى 
استعادة توازنه بعد خسارته أمام ميلان 
1، التي كلفته صدارة ترتيب الدوري   – 2
لمصلحة الأخير، وســـقوطه فـــي الجولة 
الافتتاحية من المســـابقة القارية، عندما 

يستضيف سبورتينغ البرتغالي.
أما مواطنه يوفنتوس فيمني النفس، 
عند مواجهة مضيفه فياريال الإســـباني، 
بتحقيق فـــوزه الأول في أربـــع مباريات 
بعد تعادله ثلاث مرات متتالية من بينها 
بشـــكل مثير أمـــام بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي 4-4 فـــي الجولة الأولـــى بعدما 
كان متأخرا 2 – 4 عند انطلاق الوقت بدل 

الضائع.
ويســـعى الفريق الألمانـــي الآخر باير 
ليفركـــوزن، المتراجـــع هذا الموســـم بعد 
رحيل المدرب الإســـباني شابي ألونسو 
ونخبـــة مـــن نجومه الكبـــار، لتحقيق 
فوزه الأول في المسابقة القارية عندما 
الهولنـــدي.  أيندهوفـــن  يســـتضيف 
وتعـــادل ليفركـــوزن أمـــام أف ســـي 
كوبنهاغن الدنماركي 2-2 في الجولة 
الأولى، في حين سقط أيندهوفن أمام 
ضيفه سان جيلواز البلجيكي 3 – 1.

ويطمح دورتمونــــد، المنتعش هذا 
الموســــم تحت قيادة المدرب الكرواتي 
نيكــــو كوفاتــــش، إلــــى تحقيــــق فوزه 
الثالــــث تواليــــا عندما يلتقــــي أتلتيك 
بلباو. ولم يخســــر النــــادي الألماني في 
أي من مبارياته هذا الموسم ويحتل المركز 
الثاني فــــي ترتيب البوندســــليغا بفارق 

نقطتين عن بايرن ميونخ المتصدر.

أبرزهم ديمبيليه.. الإصابات تطغى 

على قمة برشلونة وسان جرمان
أرسنال يخطط لتأكيد حضوره القاري

تتجــــــه الأنظار الأربعــــــاء إلى القمة الأوروبية النارية بين فريق باريس ســــــان 
جرمان حامل اللقب ونظيره برشــــــلونة بطل إســــــبانيا، فيما يسعى أرسنال 
الإنجليزي إلى تأكيد حضوره القوي في مختلف الميادين هذا الموسم، ضمن 

الجولة الثانية من دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ضربة موجعة
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نونو إسبيريتو ينطلق في مشوار 

الإنقاذ مع وست هام
 لندن - بـــدأ المـــدرب البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو مشواره مع وست هام 
بتعـــادل ثمين مع مضيفـــه إيفرتون 1-1 
الإثنـــين في ختام المرحلة السادســـة من 
الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم. وتولى 
نونو مســـؤولية أول مبـــاراة له كمدرب 
للهامرز بعد 48 ســـاعة فقـــط من تعيينه 

خلفا لغراهام بوتر المقُال من منصبه.
وشـــاهد المدرب الســـابق لنوتنغهام 
فوريســـت مايكل كـــين يُهـــدي إيفرتون 
التقدم في الشـــوط الأول على ملعب هيل 
ديكينســـون، لكن المهاجم الدولي جارود 
بوين جنب نونو الهزيمة في أول مباراة 
لـــه مع الفريق اللندنـــي بإدراكه التعادل 

في الدقيقة 65.
كانت هذه هي المرة الثانية فقط، في 
ســـبع مباريات في جميع المسابقات هذا 
الموســـم، التي ينجح فيها وست هام في 

الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.
ويحتـــل نـــادي شـــرق لنـــدن المركز 
التاســـع عشـــر قبل الأخير فـــي الدوري 
برصيـــد أربع نقاط من مبارياته الســـت 
الأولى. بخبرته القيّمة في اجتياز معركة 
الهبـــوط بنجـــاح بعـــد إبقاء فوريســـت 
وولفرهامبتون في دوري الأضواء، كُلّف 
نونـــو بقيادة وســـت هام نحـــو البقاء. 
وسيشـــعر المـــدرب البالغ مـــن العمر 51 
عاما بالتفاؤل حيال هـــذا الأداء المتميز 
بعد حصتين تدريبيتـــين فقط مع لاعبيه 

الجدد منذ توليه المسؤولية.
أُقيـــل بوتـــر الســـبت بعـــد ثمانيـــة 
أشـــهر فقط من توليه المســـؤولية، فيما 
أُقيـــل نونو نفســـه في وقت ســـابق من 
هذا الموســـم بعد خلافه مع مالك النادي 
إيفانغيلوس ماريناكيس بشـــأن سياسة 

النادي في الانتقالات. 
وكان نونـــو هـــو العقـــل المدبر وراء 
عودة فوريست إلى المسابقات الأوروبية 
لأول مرة منذ 30 عامًا بعد احتلاله المركز 
السابع المثير للإعجاب الموسم الماضي.

ومـــن المفارقات أن إيفرتون يشـــرف 
علـــى تدريبه الأســـكتلندي ديفيد مويس 
مدرب وســـت هام السابق الذي قاده إلى 
الفوز بمسابقة كونفرنس ليغ عام 2023، 
منهيًا صيام الفريق اللندني عن الألقاب 
مـــدة 43 عامًا. ولم يُبقِ وســـت هام على 
مويـــس بعـــد موســـم 2023 – 2024 عقب 
اســـتياء الجماهير من خططه التكتيكية 

السلبية.

فـــي الطـــرف المقابـــل أعـــرب ديفيد 
مويس، المديـــر الفني لفريـــق إيفرتون، 
عـــن شـــعوره بالإحبـــاط من عـــدم قدرة 
ناديه على تحقيق الفوز على ويســـتهام 
يونايتـــد، في لقاء الفريقين أمس الاثنين 
ضمن بطولة الـــدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم. 

وفشـــل إيفرتـــون في الحفـــاظ على 
تقدمه بهدف لاعبه مايكل كين في الدقيقة 
18، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل 

من خلال جارود بوين.
وتولى مويس تدريب ويســـتهام في 
ولايتين، وقاده إلى التتويج بلقب دوري 
المؤتمـــر الأوروبي قبل عامـــين، لكنه لم 
يتمكـــن من الفـــوز على فريقه الســـابق، 

رغـــم هيمنـــة إيفرتـــون لفتـــرات طويلة 
على اللقـــاء. وقال المدرب الأســـكتلندي 
”أســـتفيد من الكثيـــر مـــن الإيجابيات. 
الشـــيء الوحيد الذي يجب ألا تنســـوه 
هو قوة ويستهام. لديهم لاعبون دوليون 
يمتلكون  إنهم  وإنجليزيـــين.  برازيليون 

فريقا رائعا حقا.“ 
وأضـــاف مويـــس فـــي تصريحاتـــه 
التي نقلتهـــا وكالة الأنبـــاء البريطانية 
”بالتأكيد لـــم تكن مباراة ســـهلة يمكننا 
فيها ســـحقهم، بل علـــى العكس تماما. 
أشـــعر بخيبة أمل لأننا لم نسجل الهدف 
الثاني، لكننا علـــى الأرجح لم نقدم أداء 

حاسما.“
وأتم مويس حديثه قائلا ”كنت أعتقد 
لفترة طويلة أننا كنا نبدو وكأننا قادرون 
على تسجيل هدف ثان، لكن ثقتهم زادت 
مع مرور الوقت وفي النهاية، وكلفنا عدم 
تســـجيل الهدف الثاني ضياع الفوز من 

أيدينا.“ 
وبتلـــك النتيجـــة أصبح فـــي جعبة 
إيفرتـــون، الذي حقق الفوز في مباراتين 
والتعادل والخسارة في مثلهما، 8 نقاط. 
وبذلـــك يحتل المركز التاســـع في ترتيب 

المسابقة.

ليافع لامين 
ليه 

 

يليه 
إصابة 

”من أن
ض
ال

قائمة برشلونة لا تخلو 

أيضا من الغيابات الكثيرة، 

على غرار البرازيلي رافينيا وغافي 

وفيرمين لوبيس 

وجوان غارسيا

بداية متعثرة لمنتخب السعودية 

في كأس العالم للشباب
 سانتياغو - خســـر منتخب السعودية 
0 – 1 أمام منتخـــب كولومبيا في افتتاح 
مبارياته بالمجموعة السادسة في مرحلة 
المجموعات ببطولة كأس العالم للشـــباب 
لكـــرة القدم تحت 20 ســـنة، المقامة حاليا 
فـــي تشـــيلي، مســـاء الاثنـــين بالتوقيت 
المحلي (صبـــاح اليوم الثلاثـــاء بتوقيت 

غرينتش).
وبـــدأ اللقـــاء بإيقـــاع هجومـــي من 
الطرفـــين مع محـــاولات متبادلة لاختراق 
الدفـــاع، ووضع منتخـــب كولومبيا دفاع 
الســـعودية تحت الضغـــط وكاد الفريق 
اللاتينـــي أن يتقـــدم بضربـــة رأس مـــن 
أوســـكار بيريا، لكن الكـــرة مرت بجانب 
القائم، تلتها تســـديدة كارلوس سارابيا 

التي ابتعدت قليلا عن المرمى.
وجاء الاحتفال بعد مرور ســـاعة من 
اللعـــب، حـــين اســـتغلت كولومبيا هفوة 
دفاعيـــة ليحـــول بيريا كـــرة عرضية إلى 
داخل الشـــباك، مانحا فريقـــه الأفضلية. 
حـــاول المنتخب الســـعودي العـــودة في 
النتيجـــة، لكنـــه لـــم يتمكن مـــن تجاوز 
والدفـــاع  غارســـيا  جـــوردان  الحـــارس 
الكولومبـــي الصلـــب الذي حافـــظ على 

التقدم حتى النهاية. 
 وبذلك، حصـــل منتخـــب كولومبيا، 
الـــذي لـــم يتكبد الخســـارة فـــي أي من 
مبارياتـــه الثمانية بدور المجموعات أمام 
منتخبات آسيا، وفقا للموقع الإلكتروني 
الرســـمي للاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفـــا)، علـــى أول 3 نقـــاط في مســـيرته 

بالمجموعة.
في المقابل، بقي منتخب الســـعودية، 
الذي يشارك في البطولة للمرة العاشرة، 
بـــلا رصيد مـــن النقـــاط، قبـــل لقائه في 
الجولة المقبلة مع منتخب نيجيريا. يذكر 
أن المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، 
تم توزيعهـــا علـــى 6 مجموعـــات، بواقع 
4 منتخبـــات فـــي كل مجموعـــة، على أن 
يصعد المتصدر والوصيف مباشـــرة إلى 

الأدوار الإقصائيـــة، بالإضافة إلى أفضل 
4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في 

المجموعات الست.
وفـــاز المنتخب النرويجي على نظيره 
راســـموس  وســـجل   .0  –  1 النيجيـــري 
هولتن هـــدف المباراة الوحيـــد للمنتخب 
النرويجـــي من ضربة جزاء فـــي الدقيقة 
التاســـعة. وفي المجموعة الخامسة، فاز 
المنتخب الفرنســـي علـــى نظيره الجنوب 

أفريقي 1 – 2. 
وتقدم المنتخب الفرنســـي في الدقيقة 
الـ25 عن طريـــق أنطوني بيرمونت، فيما 
ســـجل منتخـــب جنـــوب أفريقيـــا هدف 

التعـــادل عن طريق جـــودي لي من ضربة 
جزاء فـــي الدقيقة الــــ33. وفـــي الدقيقة 
الـ80 سجل لوكاس ميشيل الهدف الثاني 

للمنتخب الفرنسي.
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 جــدة - تصـــدّرت جدة المرتبـــة الـ74 
عالميا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025 
وفق بيانات  ”نامبيو“، وهي أعلى المدن 
الســـعودية على المؤشر، والثانية عربيا 
بعد مسقط، وجاء ذلك نتيجة التحسينات 
المســـتمرة في الأمان والرعاية الصحية، 
وتطوير البنية التحتية، والتزام المدينة 
بتحويـــل النهضـــة التنموية إلـــى واقع 

ملموس يخدم السكان والزوار.
وأنجزت أمانة جدة مشـــاريع نوعية 
أســـهمت فـــي إعـــادة تشـــكيل الملامـــح 
الحضريـــة للمدينـــة، وكانـــت الواجهات 
البحرية واحدة من أبرز هذه المشـــاريع، 
حيث تمتد خمس واجهات بحرية كفسحة 
زرقاء متكاملة تضم مســـارات مخصصة 
عامة،  وســـاحات  والدراجـــات،  للمشـــي 

ومناطـــق ألعـــاب للأطفال، ومجســـمات 
جماليـــة، لتصبـــح تجربة البحـــر جزءا 
من حيـــاة المدينة اليوميـــة، وعلى طول 
الواجهـــات، جهزت مرافـــق خدمية مثل 
المطاعم والمقاهي، ومناطق اســـتراحة، 
الزائريـــن  تمنـــح  بحريـــة  وســـقالات 
فرصـــة استكشـــاف البحـــر عـــن قـــرب، 
وتضمنـــت المشـــاريع برامـــج صيانـــة 
مســـتمرة للشـــواطئ لضمـــان نظافتهـــا 
وحمايـــة البيئـــة البحريـــة، مـــع تعزيز 
التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على 

هذه المساحات.
وفتحت الأمانة أكثـــر من 445 حديقة 
موزعـــة علـــى نطاقـــات مختلفـــة مزودة 
بممـــرات مظللـــة وألعـــاب عائليـــة، مـــا 

يجعلها نقطة تجمع للأجيال المختلفة.

 باريــس - فـــي تحـــول لافـــت يشـــهده 
عالـــم الموضـــة، طـــوى تعييـــن جوناثان 
وماتيو بلازي  أندرســـون لدى دار ”ديور“ 
لدى ”شـــانيل“ صفحة المصممين النجوم 
الذين كانوا يتصدرون المشـــهد الإعلامي 
ويهيمنون على هوية العلامات التجارية. 
واليوم، بات التركيـــز ينصب على المنتج 
نفســـه، وعلى الحرفيـــة والتقنية، أكثر من 
طريقة تقديمـــه أو الشـــخصية التي تقف 

خلفه.
هـــذان المصممـــان الأربعينيـــان، رغم 
محدودية حضورهما في وســـائل الإعلام 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ورغـــم 
تكتمهما بشـــأن حياتهما الخاصة، يمثلان 
نموذجًـــا جديـــدًا فـــي صناعـــة الأزيـــاء: 
مصممون يفضلون العمل خلف الكواليس، 

ويتركون للمنتج أن يتحدث عنهم.
مـــن  جديـــد  جيـــل  يبـــرز  ومثلهـــم، 
بالانطواء  يتســـمون  الذيـــن  المصمميـــن 
مقارنـــة بأســـلافهم، مثـــل غليـــن مارتينز 
الذي خلف جـــون غاليانو في دار ”ميزون 
مارجيـــلا“، ومايكل رايـــدر الذي حل محل 
هادي ســـليمان في ”سيلين“، وبيير باولو 
بيتشـــيولي الـــذي يخلـــف ديمنـــا المثير 
للجدل في ”بالنســـياغا“. هؤلاء لا يسعون 
إلـــى النجوميـــة، بل إلـــى إعـــادة تعريف 

العلاقة بين المصمم والعلامة التجارية.
ويقول بيار غروبو، رئيس تحرير قسم 
الموضة وأسلوب الحياة في مجلة ”فانيتي 
الفرنســـية، إن ”الأمر أشـــبه إلى حد  فير“ 
ما بموســـم تكريـــم الطـــلاب المتفوقين“، 
فـــي إشـــارة إلى هـــذا الجيـــل الجديد من 

المصممين الذين يتم اختيارهم بناءً على 
الكفاءة والاتساق الفني، لا على الكاريزما 

أو الحضور الإعلامي.
ويضيـــف أدريـــان كومونييـــه، محرر 
الموضـــة في مجلة ”جي كيو“ الفرنســـية: 
”نحن بعيـــدون كل البعد عن أمثال غاليانو 
وكارل لاغرفيلـــد، اللذيـــن كانـــا يتّبعـــان 
أسلوبًا مميزًا وكانا بحق كيانين متفوقين 
على العلامات التجارية نفسها.“ فقد شهد 
العصر الذهبي لمصممـــي الأزياء النجوم 
فـــي التســـعينات والعقد الأول مـــن القرن 
الحادي والعشـــرين، ظهور مديرين فنيين 
حققوا شـــهرةً تضاهي شـــهرة الدور التي 

يمثلونها، بل تجاوزوها أحيانًا.
هـــو  اليـــوم  الرائـــج  الاتجـــاه  لكـــن 
لمصمميـــن يكرّســـون جهودهـــم لخدمـــة 
العلامـــة التجارية، ويضعون بصمتهم في 
المنتج لا في الصورة العامة. هذا التحول 
يأتي في سياق اقتصادي أقل ملاءمة، بعد 
ســـنوات من الطفرة التـــي أعقبت جائحة 
كوفيد، حيـــث يواجه القطـــاع تباطؤًا في 
الطلب، لا سيما في آسيا، إلى جانب حملة 
حمائيـــة من الولايـــات المتحـــدة فرضت 
رســـوما جمركية جديدة علـــى المنتجات 

الفاخرة.
وتقول أليــــس فيار، مديرة مشــــتريات 
الملابس الرجالية فــــي ”غاليري لافاييت“، 
إن ”العلامات التجارية تســــعى إلى إعادة 
إيجــــاد القيمة. إنهــــا بحاجة إلــــى إضفاء 
مشروعية لمكانتها من خلال إعادة اكتشاف 
القيمة المضافة الحقيقية“. وتضيف: ”هذا 
بالضبط ما يطلبه العميل اليوم: تبســــيطٌ 

للعروض وزيادةٌ في الأناقة. تتركز الرسالة 
المــــراد إيصالها حول تاريــــخ دور الأزياء 

وخبرتها التقنية والمنتج نفسه“.
تعييـــن  يبـــدو  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
جوناثان أندرســـون وماتيو بلازي خيارًا 
إســـتراتيجيًا، يعكـــس توجهًا نحو العمق 
الفني والاتساق البصري، بدلاً من البهرجة 
الإعلامية. تقـــول الكاتبة المتخصصة في 
الموضة والرفاهية صوفي أبريا: ”يتشارك 
كلاهمـــا نهجًا قائمًـــا على ثقافـــة وتقنية 
وذكاء صناعـــة الملابـــس، مـــع رؤية فنية 
تركز علـــى التأني في العمـــل وليس على 

المبالغة“.

ورغـــم أن أندرســـون وبـــلازي غير 
معروفيـــن نســـبيًا لعامة النـــاس، إلا أن 
خلفيتهمـــا المهنية غنيـــة عن التعريف. 
فقـــد تـــرك أندرســـون، وهـــو إيرلنـــدي 
شمالي، بصمته لدى مجموعة “ال في ام 
اتش“، وقاد العلامة الإسبانية ”لويفي“ 
لأكثر من أحد عشـــر عامًـــا، محولاً إياها 
إلى واحدة من أكبر نجاحات المجموعة، 
إلـــى جانب تطويـــر علامتـــه الخاصة “ 

”جي دبليو اندرسون“.

الفرنســـي  بـــلازي،  ماتيـــو  أمـــا 
البلجيكي، فقد ســـاهم فـــي إحياء علامة 
ضمـــن  الإيطاليـــة  فينيتـــا“  ”بوتيغـــا 

مجموعة ”كيرينغ“، حيث شـــغل منصب 
المدير الفني من 2021 إلى 2024، مضيفًا 
لمســـة من الحركة والجرأة إلى الجلود 

المنسوجة التي تميز العلامة.
الأســـتاذ  كاريـــرا،  ســـيرج  يؤكـــد 
المنتســـب لمعهـــد العلـــوم السياســـية 
بباريـــس والمتخصـــص فـــي صناعـــة 
المنتجات الفاخرة، أن هؤلاء المصممين 
ثـــورة،  إحـــداث  إلـــى  يهدفـــون  ”لا 
بقـــدر مـــا يرمـــون إلـــى تقديم رســـالة 
متماســـكة وأصيلة وقويـــة تتوافق مع 
كل مـــن العلامـــة التجاريـــة واتجاهات 

المستهلكين“.

ــــــى جودة المنتج  يتجــــــه عالم الموضة نحــــــو مصممين متكتمين يركزون عل
ــــــة، وتعيد دور الأزياء اكتشــــــاف قيمتهــــــا عبر الحرفية  ــــــدلاً من النجومي ب
ــــــق نتائج مالية  ــــــة، بينما يواجــــــه المصممون الجدد ضغوطًا لتحقي والتقني

وإبداعية متماسكة.

مصممو الأزياء الجدد يعيدون تعريف الفخامة

ثقافة وتقنية وذكاء بصري

جدة تتصدر جودة الحياة 

في السعودية

الأربعاء 2025/10/01 
السنة 48 العدد 13621  

صباح العرب

لغة الحب 

والترجمة
 فـــي الثلاثين من ســـبتمبر، أيلول 
وورقـــه الأصفر كما تغنـــت به فيروز، 
نحيـــي فـــي العالـــم اليـــوم الدولـــي 
والموهبـــة  المهنـــة  تلـــك  للترجمـــة، 
الإبداعيـــة الرائعـــة التي نقلـــت إلينا 
والعلـــوم.  الآداب  درر  عنـــا  ونقلـــت 
فكم مـــن نص أدبي أو قصيدة شـــعر 
ترجمت إلينا فكانت نسختها المعربة 
أكثر انتشـــارا وجمالية على مستوى 
اللغة والتركيب؟ وكم من عمل فني أو 
بحث علمي عربي وجد طريقا ســـهلا 
للعقول والقلوب في الغرب والشـــرق 
بفضـــل مترجـــم أمين، مبـــدع، ويدرك 
قيمة رسالته في تطويع حروف اللغة 

بين يديه؟ 
الترجمـــة ليســـت فقـــط ترجمـــة 
العلـــوم والفنون، نحن نمارســـها كل 
يوم، نترجم أنفســـنا للآخرين بكلمات 
وأفعـــال، ويترجم الآخر نفســـه إلينا، 
حتى حين نحب وتحديدا حين نعيش 
علاقات غرامية بين الجنســـين، فنحن 
ندخل حالة ترجمـــة دائمة في الزمان 
والمكان، هل كنت تدرك ذلك؟ وهل أنت 
حقيقة قادر على فهم لغة الحب، كيف 
يحبك الآخر؟ أم أنك تحتاج أن يترجم 

لك محبته إلى لغة تفهمها؟
الأمر ينطبق عليك أيضا، هل تكلم 
حبيبك بلغتـــك الأم في الحب وتنتظر 
أن يترجمهـــا بنفســـه؟ أم أنك تترجم 
مشاعرك إلى اللغة التي يفهمها هو؟ 

القـــرن  تســـعينات  أوائـــل  منـــذ 
مستشـــار  علينـــا  خـــرج  الماضـــي، 
تشـــابمان  غاري  الزوجية  العلاقـــات 
بكتاب مهم احتوى نظرية أطلق عليها 
”لغات الحـــب الخمس“ وفيـــه قال إن 
لغات الحب تختلف بين البشر، ونحن 
كي ننشـــئ علاقات عاطفية مســـتقرة 
علينـــا أن نفهـــم اللغة التـــي يحب أن 
يســـتقبل بها حبيبنا مشـــاعر الحب 

التي نكنها له. 
مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ لغـــات الحب 
تشـــابمان  حدّدهـــا  التـــي  الخمـــس 
هـــي أولا: كلمـــات التأكيـــد مثل المدح 
والتقديـــر، ثانيـــا تخصيـــص الوقت 
أي قضـــاء وقـــت نوعي مع الشـــريك، 
ثالثـــا تلقـــي الهدايـــا أي أن يحـــب 
المرء الحصول علـــى هدايا حتى وإن 
كانت رمزيـــة وبســـيطة، رابعا تقديم 
الخدمات أي أن يقوم الحبيب بأفعال 
تساعد شـــريكه في العلاقة، وخامس 
هـــذه اللغات هـــي اللمس الجســـدي 

كالاحتضان أو التربيت.  
يعتقد تشـــابمان أن كل شـــخص 
لديـــه ”لغة حـــب“ أساســـية، والبقية 
تكـــون عناصـــر مثرية لها فقـــط وإذا 
لم يتلقَّ الحب بتلك اللغة، فقد يشـــعر 
بالإهمال حتى وإن كان الشـــريك يعبّر 
عنه بطريقة مختلفة. لذلك، معرفة لغة 
الحب الأساسية لكل طرف تساعد في 
بنـــاء علاقة أكثر تفاهمًا وانســـجاما. 
إنها تلك الحلقة التي تشـــعر الحبيب 
بأنه مقدر، وحاضر في ذهن شـــريكه، 
وإن غابت فَتُرَ بعدها الحب تدريجيا. 
وكيـــف نترجم محبتنا بســـهولة 
ولا تكون الترجمـــة فعلا ثقيلا علينا؟ 
نترجمهـــا حـــين نحـــاول أن نفهم: ما 
الذي يجعل الآخر يشعر بأنه محبوب؟ 
هل هي كلمات التقدير؟ أم الوقت الذي 
نقضيـــه معهم؟ أم الأفعـــال الصغيرة 
التـــي تقول أنا هنا مـــن أجلك؟ الحب 
الحقيقـــي لا يكتفي بالإحســـاس، بل 
يسعى ليُفهَم، ليصل، ليكون واضحًا.  
نحن باختصار نُحـــب كثيرًا، لكن 
لا يصـــل حبنا دائمًا، لأنـــه ربما يُقال 
بلغـــة لا يفهمهـــا من نحبهـــم. وهذه 
أكبر مشـــكلات أغلـــب ”الحبّيبة“ وإلا 
لما ظل كتاب غاري تشـــابمان ترند من 

التسعينات إلى اليوم. 
هناك عبارة شـــائعة تقول ”الحب 
هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها 
اثنان ويكسبان فيها معا أو يخسران 
وهـــو حقيقـــة أشـــبه بلعبة،  معـــا،“ 
ولتلعـــب أيّ لعبة بشـــكل جيد وتكون 
لاعبا ماهرا وتفوز فيها عليك أن تتعلم 
قواعدهـــا وتطبقها، كذلـــك هي لغات 
الحب، تأتينـــا كقواعد لهـــذه اللعبة، 
مـــن يتعلمهـــا ويتقنهـــا ويمارســـها 
ســـيعلم جيدا كـــم هي لعبـــة ممتعة، 
ستمنحه علاقات أهدأ وأعمق وأجمل، 
وســـتجنبه عناء ترجمة مشـــاعره كل 
مـــرة بالكثيـــر مـــن التعـــب والإرهاق 
واليوم،  والفكري.  والعاطفي  النفسي 
في اليوم العالمي للترجمة، لنضع في 
بالنا أن الترجمة الأهم ليست من لغة 

إلى لغة، بل من قلب إلى قلب. 

ممثلة بالذكاء الاصطناعي تثير غضب نجوم هوليوود
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
تشــــهد هوليــــوود حالــــة مــــن الغضب في 
أوســــاط الممثلين بســــبب ”ممثلة“ جديدة 

مطوّرة كلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
التــــي  الافتراضيــــة،  الممثلــــة  هــــذه 
سُــــميت تيلي نــــوروود، صُمّمت مــــن قِبل 
أستوديو ”شيكويا“، بطموح معلن لجعلها 
”سكارليت جوهانسون أو ناتالي بورتمان 

التالية“.
وكشفت مؤسِســــة الشركة، إيلين 
فان دير فيلدن، الأســــبوع الماضي أن 
وكالات عديدة بدأت تتســــابق للتعاقد 

مع الممثلة الافتراضية.
وقــــد أعــــاد ذلك المخــــاوف من أن 
يحل الذكاء الاصطناعي محل الفنانين، 

وهو أحــــد الدوافع الرئيســــية للإضرابات 
الجماعية التي شلّت هوليوود عام 2023.

ولجأ ممثلــــون إلى وســــائل التواصل 
الاجتماعي للتعبير عن آرائهم.

وكتبت ميليســــا باريــــرا، نجمة فيلمي 
علــــى   ،“6 و”ســــكريم  ”ســــكريم“  الرعــــب 
إنستغرام ”آمل أن يتخلى جميع الممثلين 
المتعاقدين مع الوكالة التي تقف وراء هذا 

الأمر عن خدماتها. يا له من أمر مريع!“
وقالت مارا ويلســــون، التــــي أدّت دور 
”ماتيلــــدا“، ”عــــار على هؤلاء. لقد ســــرقوا 
وجــــوه مئــــات الشــــابات ليصنعــــوا هذه 
’الممثلة‘ بالذكاء الاصطناعي. إنهم ليســــوا 
وفي نبرة  مبدعين، بل ســــارقو هويــــات.“ 
أقل حــــدّة اتهم لوكاس غيج، من مسلســــل 

”ذا وايــــت لوتــــس“، نظيرتــــه الافتراضية 
بأنهــــا ”كابوس لمن يتعامــــل معها،“ لأنها 
”غير قــــادرة على تحديد مكانهــــا في موقع 

التصوير، كما أنها تتأخر عن مواعيدها.“
وأجبر هــــذا الجدل فان دير فيلدن على 
الرد، إذ أوضحت على إنســــتغرام الأحد أن 
”تيلي نوروود ليست بديلاً عن الإنسان، بل 

هي عمل إبداعي.“
وأضافت ”كما فتحت الرسوم المتحركة 
وعــــروض الدمى والمؤثرات الخاصة آفاقًا 
جديــــدة من دون أن تُنقص من الأداء الحي، 
يُقــــدّم الــــذكاء الاصطناعي طريقــــة أخرى 

لتخيّل القصص وبنائها.“
الافتراضييــــن  الممثليــــن  أن  ورأت 
”يجب  الاصطناعــــي  بالــــذكاء  المطوّريــــن 

أن يُحكــــم عليهــــم كجزءٍ مــــن نوعهم الفني 
الخــــاص، بنــــاءً علــــى مزاياهم، بــــدلاً من 

مقارنتهم مباشرة بالممثلين البشر.“
الــــذكاء  اســــتخدام  أصبــــح  وقــــد 
الاصطناعــــي أكثــــر وضوحًا في الأشــــهر 
الأخيرة في الصناعــــات الإبداعية، ما أثار 

الجدل في كل مرة.
ومن الأمثلــــة على ذلك، تجاوزت أعمال 
فرقــــة ”ذا فيلفيت صــــن داون“ الافتراضية 
منصــــة  علــــى  اســــتماع  المليــــون  عتبــــة 

”سبوتيفاي“ خلال الصيف الفائت.

كما نشــــرت مجلة ”فوغ“، ضمن عددها 
الصــــادر في أغســــطس، إعلانًــــا تظهر فيه 
عارضة أزياء متخيّلة تم إنشاؤها بواسطة 

الذكاء الاصطناعي.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

ستيفاني عطالله بين الغناء والتحليل النفسي
 بيروت - كشفت اللبنانية ستيفاني 
عطاللــــه عن اســــتعانتها بأخصائي 
نفســــي خــــلال مرحلــــة التحضيــــر 
لدورهــــا فــــي مسلســــل ”ســــلمى“، 
مؤكــــدة أن هذه الخطوة ســــاعدتها 
على الحفاظ على توازنها النفسي 
وهويتهــــا الشــــخصية بعيــــدًا عن 

تأثير الشخصية التي تجسدها.
إعلاميــــة  تصريحــــات  وفــــي 
أوضحت عطالله أنها لجأت إلى الدعم 
النفســــي من أجل فهم أعمــــق لجوانب 
شخصية ”سلمى“ والمشاكل التي تعاني 
منها، مشــــيرة إلى أن ذلك ســــاعدها على 

تجنب الانغمــــاس العاطفــــي المفرط في 
الدور، وقالت ”ذهبت إلى أخصائي نفسي 
لكــــي أتعرف أكثــــر على شــــخصيتي في 
مسلســــل ”سلمى“، وقد ســــاعدني كثيرًا، 
إذ جعلنــــي أكثــــر اتزانًا ولم أســــمح بأن 
أدخل في دوامة الشخصيات التي أقدمها 
وأضافت أن  وأنســــى هويتي الحقيقية.“ 
هــــذا النهج بات شــــائعًا بيــــن الممثلين، 
لما يوفره من حماية نفســــية وفهم دقيق 

للشخصيات المعقدة.
وتشارك عطالله في بطولة المسلسل 
إلى جانــــب الفنانة مرام علــــي، ويُعرض 
القنــــوات  إحــــدى  عبــــر  حاليًــــا  العمــــل 

الإلكترونيــــة،  والمنصــــات  التلفزيونيــــة 
حيث حصــــد منذ عــــرض أولــــى حلقاته 
تفاعلاً واســــعًا من الجمهور، خاصة لما 

يحمله من أبعاد درامية ونفسية عميقة.
وعــــن طبيعة الــــدور أشــــارت عطالله 
إلــــى أنها قدمت شــــخصيات شــــريرة في 
أعمال ســــابقة، إلا أن شــــخصية ”سلمى“ 
تمثــــل نوعًــــا مختلفًا من الشــــر المركب، 
يتطلب قراءة نفســــية دقيقة وأداءً داخليًا 
متزنًا. وأكدت أنها كانت تتوقع ردود فعل 
متباينة من الجمهور، لكنها حرصت على 
تقديم الشــــخصية بأبعاد جديدة تختلف 

عن تجاربها السابقة.

وفي ســــياق آخر تحدثت عطالله عن 
نجاحها الأخير في مسلســــل ”220 يوم“، 
الــــذي شــــاركت فــــي بطولته إلــــى جانب 
الفنان كريم فهمــــي والفنانة صبا مبارك. 
وقــــد عُــــرض العمــــل مؤخرًا عبــــر إحدى 
المنصات الإلكترونية، وحقق منذ حلقاته 
الأولى ردود فعل إيجابية واسعة. وقدّمت 
عطالله خلاله شخصية والدة صبا مبارك 
فــــي مرحلة شــــبابها، إلى جانــــب أدائها 
لأغنية ”أنــــا هويت“، التي تصدرت قوائم 
الترند على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
لحظة عرضها، ما أضاف إلى العمل بعدًا 

فنيًا وإنسانيًا لافتًا.
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